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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُهَا، وَكُلَّ مُحْ  دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ادِ  سه نِ الْفه ظِيمِ عه مِ الْعه يُ الِْْسْلَه ْ  نَه

ا  نه بُّ ا ره نه ره دْ أهمه قه فْسِهِ: - فه نْ نه ائِلُ عه هُوه الْقه   ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وه

ذِ  -[220]البقرة:  ﴾ٹٹ لَه هه افِظه عه عه أهنْ نُحه مْنه أهنْ نه ا، وه حِ فِيهه لَه اءِ الصَّ قه هِ الْْهرْضِ بِبه

ةٍ. رَّ ره مِنْ مه لكِه فِِ الْقُرْآنِ أهكْثه ره ذه رَّ كه ته ا، وه نْهه اده عه سه  الْفه

 ڳ ڳ گ گگ  گ ک ک ک ک﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[85]الأعراف:  ﴾ڱ ڳ ڳ

 وَلََ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بإِفِْسَادِ الْبَرِّ وَالْبَحْ 
ِ
رِ وَالْجَوِّ باِلْْوَْبئَِةِ، وَإفِْسَادِ الْْحَْيَاء

وَالنَّبَاتَاتِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكهِِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَفَاهِيمِهِمْ بَعْدَ أَنْ 

سُلِ، وَإقَِامَةِ الْعَدْلِ، ذَلكُِمُ الَّذِي ذَ  -تَعَالَى-أَصْلَحَهَا الُلَّه  كَرْتُ لَكُمْ ببِعِْثةَِ الرُّ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .)*(.وَأَمَرْتُكُمْ بهِِ منَِ الِْْ

هُ  -تَعَالَى-يَنْهَى » :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَمَا أَضَرَّ عَنِ الِْْ

فْسَادُ؛ كَانَ  دَةً، ثُمَّ وَقَعَ الِْْ صْلََحِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَتِ الْْمُُورُ مُسَدَّ أَضَرَّ مَا يَكُونُ  بَعْدَ الِْْ

 .(2)«عَنْ ذَلكَِ  -تَعَالَى-عَلَى الْعِبَادِ، فَنَهَى 

                                                             

 [.85]الْعراف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 ( ط. دار طيبة.3/429بن كثير )لَ «تفسير القرآن العظيم»بتصرف من:  (2)
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عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلََحٍ قَلَّ أَوْ  ¢نَهَى » :$وَقَالَ القْرُْطبُيُِّ 

حِيحِ منَِ الْْقَْوَالِ -كَثُرَ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ   .)*(.(1)«-عَلَى الصَّ

 ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴿ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ: (3)$الِْْمَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  قَالَ 

رِينَ: لََ تُفْسِدُوا فيِهَا باِلْمَعَاصِي، : »[56]الأعراف:  ﴾ۇ قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّ

سُلِ، وَبَيَانِ   لَهَا ببَِعْثِ الرُّ
ِ
 بَعْدَ إصِْلََحِ اللَّه

ِ
 إلَِى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
عَاء رِيعَةِ،  وَالدُّ الشَّ

رْكَ بهِِ هُوَ  عْوَةَ إلَِى غَيْرِه، وَالشِّ ، وَالدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّه

ِ
عْوَةِ إلَِى طَاعَةِ اللَّه وَالدَّ

رْكِ،  أَعْظَمُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ؛ بَلْ فَسَادُ الْْرَْضِ فيِ الْحَقِيقَةِ إنَِّمَا هُوَ باِلشِّ

 .-تَعَالَى- وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ 

، وَإقَِامَةُ مَعْبُودٍ غَيْرَهُ، وَمُطَاعٍ مُتَّبَعٍ غَيْرَ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه رْكُ وَالدَّ  فَالشِّ

 
ِ
هَْلهَِا إلََِّ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
هُوَ أَعْظَمُ فَسَادٍ فيِ الْْرَْضِ، وَلََ صَلََحَ لَهَا وَلََ لْ

اعَةُ يَكُونَ الُلَّه وَحْدَهُ هُوَ الْ  عْوَةُ لَهُ، لََ لغَِيْرِهِ، وَالطَّ مَعْبُودَ الْمُطَاعَ، وَتَكُونَ الدَّ

سُولِ  ، وَغَيْرُهُ إنَِّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إذَِا أَمَرَ بطَِاعَةِ الرَّ بَاعُ لرَِسُولهِِ، لَيْسَ إلََِّ تِّ
ِ

، صلى الله عليه وسلموَالَ

سَمْعَ وَلََ طَاعَةَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ أَخْبَارَ الْعَالَمِ؛ فَإذَِا أَمَرَ بمَِعْصِيَتهِِ، وَخِلََفِ شَرِيعَتهِِ؛ فَلََ 

، وَعِبَادَتُهُ، وَطَاعَةُ رَسُولهِِ، وَكُلُّ شَرٍّ 
ِ
وَجَدَ كُلَّ صَلََحٍ فيِ الْْرَْضِ سَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّه

                                                             

 ( ط. دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية.7/226للقرطبي )« الجامع لأحكام القرآن» (1)

رْهَابُ وَالْمُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  20الْجُمُعَةُ  -« الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-14 |هـ1438

 (.3/14«: )عُ الفَْوَائدِبدََائِ » (3)
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، وَغَيْرِ ذَلكَِ   ، وَقَحْطٍ، وَتَسْليِطِ عَدُوٍّ

ٍ
فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ  فيِ الْعَالَمِ، وَفتِْنةٍَ، وَبَلََء

 وَرَسُولهِِ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه  .)*(.(1)«رَسُولهِِ، وَالدَّ

 .[85]هود:  ﴾گ گ گ گ ک﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

المَِةِ، وَمَنعِْ النَّاسِ  جْرَاميَِّةِ الظَّ وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ بأَِعْمَالكُِمُ الِْْ

 .(2/)*.قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى الْمُسَافرِِينَ حُقُوقَهُمْ، وَ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[205]البقرة:  ﴾ک ک ڑ  ڑ ژژ

تيِ هِيَ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ﴿» أَيْ: يَجْتَهِدُ عَلَى أَعْمَالِ الْمَعَاصِي الَّ

رُوعُ وَالثِّمَارُ إفِْسَادٌ فيِ الْْرَْضِ، وَيُهْلكُِ بسَِبَبِ ذَلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فَ  الزُّ

وَالْمَوَاشِي تَتْلَفُ، وَتَنقُْصُ، وَتَقِلُّ بَرَكَتُهَا بسَِبَبِ الْعَمَلِ فيِ الْمَعَاصِي، وَالُلَّه لَ 

يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإذَِا كَانَ لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ؛ فَهُوَ يُبغِْضُ الْعَبْدَ الْمُفْسِدَ فيِ الْْرَْضِ 

 .(4)«ضِ؛ وَإنِْ قَالَ بلِسَِانهِِ قَوْلًَ حَسَنًاغَايَةَ الْبُغْ 

                                                             

 والتي بعدها( ط. دار الكتاب العربي. 3/14للإمام ابن القيم )« بدائع الفوائد» (1)

فْسَادُ فيِ الَْْرْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436

]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: رُهُ مَا مَرَّ ذِكْ  (2/)*

85.] 

 ( ط. مؤسسة الرسالة.93)ص« تفسير السعدي» (4)
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 ک ڑ  ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿

أَيْ: هُوَ أَعْوَجُ الْمَقَالِ، سَيِّئُ الْفِعَالِ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ وَهَذَا فعِْلُهُ، كَلََمُهُ  ﴾ک

 كَذِبٌ، وَاعْتقَِادُهُ فَاسِدٌ، وَأَفْعَالُهُ قَبيِحَةٌ.

ةٌ إلََِّ الْفَسَادَ فيِ الْْرَْضِ، وَإهِْلََكَ الْحَرْثِ فَهَذَا الْمُناَفِ  وَهُوَ: -قُ لَيْسَ لَهُ هِمَّ

رُوعِ وَالثِّمَارِ   الزُّ
ِ
اللَّذَيْنَ لََ قوَِامَ  -وَهُوَ: نتَِاجُ الْحَيَوَانَاتِ -، وَالنَّسْلِ -مَحَلُّ نَمَاء

 للِنَّاسِ إلََِّ بهِِمَا.

فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا؛ مَنعََ الُلَّه الْقَطْرَ، فَهَلَكَ  إذَِا سَعَى» :$قَالَ مُجَاهِدٌ 

 «.الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ 

أَيْ: لََ يُحِبُّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَلََ مَنْ يَصْدُرُ منِْهُ  ﴾ک ک ڑ  ڑ﴿

 .)*(.ذَلكَِ 

 

                                                             

حَاضَرَةُ )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(، )الْمُ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ   م.2016-11-19 |هـ1438منِْ صَفَرٍ  19التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، السَّ
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اءِ  ةُ الْْهنْبِيه ظِيفه ادِ وه سه لَه الْفه اءُ عه ضه الْقه حُ وه  الِْْصْلَه

دْ  اسُ  لهقه هُ النَّ ده ا أهفْسه حِ مه سُله لِِْصْلَه مُ الرُّ ُ له لَه أهرْسه ، فه يْْه مُ الْْه ُ اده لَه أهره لْقه وه لهقه الُله الْْه خه

تِ؛ الَه هجه يعِ الْْ ِ مْ فِِ جَه اتِِِ عه مه ته مُُْ مْ وه اتِِِ يه ـ فِِ حه صْلََحِ »فه الْْنَْبيَِاءُ جَمِيعُهُمْ بُعِثُوا باِلِْْ

لََحِ، وَنَهَوُ  رُورِ وَالْفَسَاد؛ِ فَكُلُّ صَلََحٍ وَإصِْلََحٍ دِينيٍِّ وَدُنْيَوِيٍّ فَهُوَ وَالصَّ ا عَنِ الشُّ

دًا  ، وَخُصُوصًا إمَِامَهُمْ وَخَاتَمَهُمْ مُحَمَّ
ِ
، فَإنَِّهُ أَبْدَى وَأَعَادَ فيِ صلى الله عليه وسلممنِْ دِينِ الْْنَْبيَِاء

تيِ يَجْرُونَ عَلَيْهَا فيِ الْْمُُورِ هَذَا الْْصَْلِ، وَوَضَعَ للِْخَلْقِ الْْصُُولَ النَّافِ  عَةِ الَّ

ينيَِّةِ  نْيَوِيَّةِ، كَمَا وَضَعَ لَهُمُ الْْصُُولَ فيِ الْْمُُورِ الدِّ يَّةِ وَالدُّ
 .)*(.«الْعَادِ

 صَالحٌِ 
ِ
 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ قَالَ لقِوَْمِهِ: ڠوَهَذَا نبَيُِّ الله

 .[74]الأعراف:  ﴾ڤ    ٹ

 عَلَيْكُمْ؛ إذِْ جَعَلَكُمْ تَخْلُفُونَ فيِ الْْرَْضِ مَنْ قَبْلَكُمْ، منِْ  وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ »
ِ
اللَّه

يِّبَةِ تَنْزِلُونَهَا، فَتَبْنُونَ فيِ سُهُولهَِا الْبُيُوتَ  نَ لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ الطَّ بَعْدِ قَبيِلَةِ عَادٍ، وَمَكَّ

 عَلَيْكُمْ، وَلََ تَسْعَوْا الْعَظيِمَةَ، وَتَنحِْتُونَ منِْ جِبَالهَِا بُيُوتً 
ِ
ا أُخْرَى، فَاذْكُرُوا نعَِمَ اللَّه

فْسَادِ   .(2)«فيِ الْْرَْضِ باِلِْْ
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 شُعَيبٌْ 
ِ
هِمْ فيِ المِْكْياَلِ  ڠوَهَذَا نبَيُِّ الله الَّذِي عَلِمَ بفَِسَادِ قَوْمِهِ وَغِشِّ

 گ گ گ ک ک ک  ک ڑ﴿ وَظلُمِْهِمُ النَّاسَ، فَقَالَ لهَُمْ:

 .[85ود: ]ه ﴾گ

هُمْ فيِ عُمُومِ أَشْيَائهِِمْ، وَلََ تَسِيرُوا فيِ الْْرَْضِ » وَلََ تُنقِْصُوا النَّاسَ حَقَّ

 وَنَشْرِ الْفَسَادِ 
ِ
 .(1)«تَعْمَلُونَ فيِهَا بمَِعَاصِي اللَّه

  ﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ قَالَ: ڠوَهَذَا لوُطٌ 

 .[30]العنكبوت: 

الْمُفْسِدِينَ بإِنِْزَالِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ؛ حَيْثُ  قَالَ: رَبِّ انْصُرْنيِ عَلَى الْقَوْمِ »

وا عَلَيْهَا، فَاسْتَجَابَ الُلَّه دُعَاءَهُ   .(2)«ابْتَدَعُوا الْفَاحِشَةَ وَأَصَرُّ

 هَارُونَ قَائلًِا لهَُ: ڠوَهَذَا مُوسَى 
ِ
 ہ ہ ہ﴿ يخَُاطبُِ أخََاهُ نبَيَِّ الله

 .[142]الأعراف:  ﴾ھ ھ  ھ   ھ ہ

خَِيهِ هَارُونَ وَقَ »
ِ

: كُنْ خَليِفَتيِ -حِينَ أَرَادَ الْمُضِيَّ لمُِناَجَاةِ رَبِّهِ -الَ مُوسَى لْ

ذِينَ   وَعِبَادَتهِِ، وَلََ تَسْلُكْ طَرِيقَ الَّ
ِ
فيِ قَوْميِ حَتَّى أَرْجِعَ، وَاحْمِلْهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 .(3)«يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ 
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 ئا ئا    ى ى﴿ البَْشَرِ يخَُاطبُِونَ قَارُونَ قَائلِِينَ لهَُ: وَهَا هُمْ صَالحُِو 

 ی ئى  ئىئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئەئو    ئە

 .[77]القصص:  ﴾بج ئي ئى ئم  ئح یئج ی ی

ارِ الْْخِرَة؛ِ باِلْعَمَلِ فيِهَا »  وَالْتَمِسْ فيِمَا آتَاكَ الُلَّه منَِ الْْمَْوَالِ ثَوَابَ الدَّ

 فيِ الدُّ 
ِ
نْيَا بأَِنْ تَتَمَتَّعَ فيِهَا باِلْحَلََلِ دُونَ إسِْرَافٍ، بطَِاعَةِ اللَّه نْيَا، وَلََ تَتْرُكْ حَظَّكَ منَِ الدُّ

دَقَةِ كَمَا أحَْسَنَ الُلَّه إلَِيْكَ بهَِذِهِ الْْمَْوَالِ الْكَثيِرَةِ، وَلََ تَلْتَمِسْ  وَأحَْسِنْ إلَِى النَّاسِ باِلصَّ

مَ الُلَّه عَلَيْكَ منَِ   .(1)«الْبَغْيِ عَلَى قَوْمكَِ، إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  مَا حَرَّ

حِ  إصِْلَه ةِ، وه قِيده حِ الْعه سْعُونه إلَِه إصِْلَه انُوا يه يْثُ كه يعًا، حه ِ اءِ جَه فُ الْْهنْبِيه ده ا هُوه هه ذه هه

عِ  ابِطِ الَِجْتِمَه وه حِ الرَّ إصِْلَه لِ، وه مه حِ الْعه إصِْلَه قِ، وه ادِ بِكُلِّ الْْهخْلَه سه لَه الْفه اءِ عه ضه الْقه ةِ، وه يَّ

الُله  الهِِ، فه أهشْكه رِهِ وه الَه -صُوه عه عْيِ  -ته السَّ حِ وه لَه هُ بِالصَّ ره أهمه هُ الْْهرْضه وه نه أهسْكه انه وه لهقه الِْْنْسه خه

بُّ  هُ يُُِ هُ أهنَّ ه أهخْبَه ادِ، وه الِْْفْسه ادِ وه سه نِ الْفه اهُ عه ه نَه حِ، وه لَه يُضِيعُ  فِِ الِْْصْلَه هُ وه أههْله حه وه لَه الصَّ

هُمْ،     ئم ئح   ئج ی ی ی ی  ئى ئى﴿ فَقَالَ:أهجْره

 .[170]الأعراف:  ﴾ئى

كُونَ باِلْكتَِابِ، وَيَعْمَلُونَ بمَِا فيِهِ منَِ الْعَقَائدِِ وَالْْحَْكَامِ، » ذِينَ يَتَمَسَّ وَالَّ

لََةِ بحُِدُودهَِا، وَلََ يُ  ضَيِّعُونَ أوَْقَاتَهَا؛ فَإنَِّ الَلَّه يُثيِبُهُمْ عَلَى وَيُحَافظُِونَ عَلَى الصَّ

الحَِةِ، وَلََ يُضَيِّعُهَا  .(2)«أَعْمَالهِِمُ الصَّ
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هُ  ه أهخْبَه الَه -وه عه هُ،  -ته أههْله اده وه سه بُّ الْفه هُ لَه يُُِ  ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿ فَقَالَ:أهنَّ

 .[205]البقرة:  ﴾ک ک ڑ  ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

سُولُ -منِْ عِندِْكَ  -ناَفقُِ الْمُ -وَإذَِا خَرَجَ » هَا الرَّ جَدَّ وَنَشِطَ فيِ الْْرَْضِ  -أَيُّ

 .(1)«ليُِفْسِدَ فيِهَا، وَيُتْلفُِ زُرُوعَ النَّاسِ، وَيَقْتُلَ مَاشِيَتَهُمْ، وَالُلَّه لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ 
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انِ  مه ا الزَّ ذه ادِ فِِ هه سه  فُشُوُّ الْفه

أه  اده الِله! الْْتُه انٍ،عِبه كه ه فِِ كُلِّ مه انْتهشَه ا وه شه دْ فه اده قه سه دُ أهنَّ الْفه ِ ا يَه ذه ا هه اننِه مه لُ فِِ زه قَالَ  مِّ

  بى بم      بخ  بح بج              ئي ئى ئم   ئح ئج       ی ی﴿ :رَبُّناَ 

 .[41]الروم:  ﴾تح تج بي

نُوبُ وَمُوجِ  الفَْسَادُ المَْذْكُورُ فيِ الْْيةَِ المُْرَادُ بهِِ: بَاتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُه الذُّ

 ؛ فَهَذَا حَالُناَ!!﴾بي  بى بم      بخ﴿تَعَالَى: 

يْءَ الْيَسِيرَ منِْ أَعْمَالنَِا، وَلَوْ ﴾بي  بى بم      بخ﴿ ، وَإنَِّمَا أَذَاقَنَا الشَّ

 أَذَاقَنَا كُلَّ أَعْمَالنِاَ لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا منِْ دَابَّةٍ.

مَا أَ  حْدَثَ الْعِبَادُ ذَنْبًا؛ أَحْدَثَ الُلَّه لَهُمْ عُقُوبَةً؛ فَالْمَعَاصِي تُحْدِثُ فيِ وَكُلَّ

رْعِ وَالثِّمَارِ،  ، وَفيِ الزَّ
ِ
الْْرَْضِ أَنْوَاعًا منَِ الْفَسَاد؛ِ فيِ الْمِيَاهِ، وَفيِ الْهَوَاء

رَاتِ وَحَرَكَةِ الْحَيَاةِ   .وَالْمَسَاكنِِ وَالنُّفُوسِ، وَالتَّصَوُّ

 بي  بى بم      بخ  بح بج              ئي ئى ئم   ئح ئج       ی ی﴿

 .﴾تح تج

 .[46]فصلت:  ﴾خح خج حم حج﴿



 مَسْؤُولَِِّةٌ دِينيَِّةٌ وَوَطَنيَِّةٌ وَمُُْتَمَعِيَّةٌ  13 

 سَبَبًا، وَجَعَلَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ سَبَبًا  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه 
ٍ
جَعَلَ لكُِلِّ شَيْء

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿دِ، قَالَ تَعَالَى: لنِقِْمَتهِِ وَعَذَابهِِ، وَحُلُولِ عِقَابهِِ عَلَى الْبلََِدِ وَالْعِبَا

 .[16]الْسراء:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې     ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

، وَقيِلَ: 
ِ
أَيْ: أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا أَمْرًا قَدَرِيًّا؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاء

وا الْعَذَابَ، وَ  رَهُمْ إلَِى فعِْلِ الْفَوَاحِشِ، فَاسْتَحَقُّ قيِلَ: أَمَرْنَاهُمْ باِلطَّاعَاتِ سَخَّ

وا الْعِقَابَ   .)*(.﴾ی ئى ئى ئى ئې﴿فَفَعَلُوا الْفَوَاحِشَ، فَاسْتَحَقُّ
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ادِ فِِ الْْهرْضِ: سه رِ الْفه رِ صُوه  مِنْ أهخْطه

كُ بِالِله  ْ  الشَِّ

مُهه  أهعْظه ةٌ، وه ده دِّ عه مُته ةٌ وه ثِيْه ادِ فِِ الْْهرْضِ كه ره الِْْفْسه كُ بِالِله إنَِّ صُوه ْ ا: الشَِّ رُهه أهخْطه  ؛ا وه

رَ منِْ  -تَعَالَى-قَدْ بَيَّنَ الُلَّه فَ  رْكِ، وَحَذَّ فيِ كَثيِرٍ منِْ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَدَى قُبْحِ الشِّ

 مَفَاسِدِهِ.

 
ِ
رْكُ باِلله ؛ حَرَّ  -تعََالىَ-* فَالشِّ

ِ
مَ اللهُ أكَْبَرُ ذنَْبٍ عُصِيَ اللهُ بهِِ، وَمَنْ أشَْرَكَ باِلله

ا فيِهَا، قَالَ سُبْحَانهَُ:   ڄ ڄ ڦ﴿عَلَيهِْ الجَْنَّةَ، وَأوَْجَبَ لهَُ النَّارَ خَالدِا

 ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ

 .[72]المائدة:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

 ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ 

 .[48]النساء:  ﴾ۇ     ڭ ڭ ڭ ڭ

 شَيئْاا دخََلَ النَّارَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. مَنْ مَاتَ يشُْركُِ باِلله

                                                             

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1238، رقم )3/111 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث ابن مسعود 92، رقم )1/94

ا دَخَلَ النَّارَ مَنْ مَاتَ »وفي رواية للبخاري:  ، والحديث «،...وَهْوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ ندًِّ

 .ڤ بنحوه عند مسلم أيضا من رواية جابر
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 .(1)-أَيْضًا-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لََْ تدَْخُلُ الجَْنَّةَ إلََِّ نفَْسٌ مُسْلِمَةٌ » :صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ 

قُ وَحْدَةَ النَّفْسِ البَْشَريَِّةِ؛ كمََا قَالَ رَ  رْكُ يمَُزِّ  ئە ئا﴿ :بُّناَ * وَالشِّ

 ی ی ئىئى ئى  ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە

 .[29]الزمر:  ﴾ی ی

تِّجَاهِ وَالْقُوَى، حَائرٌِ لََ يَسْتَقِرُّ عَلَى نَهْجٍ، وَلََ يَسْتَقِيمُ 
ِ

قُ الَ فَالْمُشْرِكُ مُمَزَّ

 عَلَى طَرِيقٍ.

تِ  نْهِيَارِ وَالْقَلَقِ الَّ
ِ

يَاعِ وَالَ قِ وَالضَّ ي تُصِيبُ الْمُشْرِكَ فيِ كيَِانهِِ، وَحَالَةُ التَّمَزُّ

تيِ يُعَاقبُِ الُلَّه بهَِا الْمُشْرِكيِنَ، كَمَا قَالَ   ٻ ٱ﴿: عُقُوبَةٌ منَِ الْعُقُوبَاتِ الَّ

 ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ

 .[31]الحج:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ

قُ،  فَالْمُشْرِكُ ضَائعٌِ ذَاهِبٌ، يَهْوِي منِْ شَاهِقٍ، فيِ مثِْلِ لَمْحِ  الْبَصَرِ يَتَمَزَّ

ةٍ لَيْسَ لَهَا قَرَارٌ. يحُ بَعِيدًا عَنِ الْْنَظَْارِ فيِ هُوَّ يْرُ أَوْ تَقْذِفُ بهِِ الرِّ  فَتَخْطَفُهُ الطَّ

امقِِ؛ حَرِيٌّ أَنْ يَصِيرَ إلَِى الْبَوَارِ  يمَانِ السَّ وَلََ جَرَمَ أَنَّ مَنْ هَوَى منِْ أُفُقِ الِْْ

 
ِ
نْطوَِاء

ِ
 !!وَالَ

                                                             

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3062، رقم )6/179 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 111، رقم )1/105

 .ڤرواية ابن مسعود من  -أيضا-« الصحيحين»والحديث في 
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قَهُ، فَقَالَ تعََالىَ:  وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ    حَالَ المُْشْركِِ، وَحَيرَْتهَُ وَتمََزُّ

 ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک ک﴿

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[71]الأنعام: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭڭ ۓ ۓ ے   

رْكُ مَبعْثَُ المَْخَاوِفِ وَالْأوَْهَامِ  ! الشِّ
ِ
رْكِ ترَُوجُ * عِبَادَ الله ، وَفيِ جَوِّ الشِّ

عْبُ مِنْ غَيرِْ سَبَبٍ  الخُْرَافَاتُ وَالْأبَاَطيِلُ، وَينَتْشَِرُ التَّطيَُّرُ وَالتَّشَاؤُمُ، وَيغَلِْبُ الرُّ

 ڦ  ڦ ڤ   ڤ ڤ     ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ﴿ :ظَاهِر؛ٍ قَالَ 

 .[151]آل عمران:  ﴾ڄ  ڄ ڦ ڦ

   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ

رْكُ يحُْبطُِ العْمََلَ، وَيؤَُدِّي إلِىَ الخُْسْرَانِ؛ قَالَ رَبُّناَ   ے﴿ :* وَالشِّ

  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ

 .[65]الزمر: 

 لََ يَقْبَلُهَا الُلَّه 
ِ
 : صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ وَلََ تَنفَْعُ صَاحِبَهَا تَعَالَى،فَأَعْمَالُ مَنْ أَشْرَكَ باِللَّه

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أشَْرَكَ فيِهِ مَعِي» رَكَاءِ عَنِ الشِّ  قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: أنََا أغَْنىَ الشُّ

 .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. غَيرْيِ؛ ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ 
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ا، أوَْ عَلِمَتهُْ، فأَرََ  ڤ؛ لِأنََّهَا ڤوَقَدْ سُئلَِتْ عَائشَِةُ  ادتَْ أنَْ رَأتَْ أمَْرا

! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فيِ  قَائلِةَا: صلى الله عليه وسلمتَتحََقَّقَ مِنهُْ، فسََألَتَِ النَّبيَِّ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

حِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكيِنَ؛ فَهَلْ ذَلكَِ نَافعُِهُ؟  الْجَاهِليَِّةِ يَصِلُ الرَّ

ا: رَبِّ ا»قَالَ:  ينِ لََ ينَفَْعهُ؛ُ إنَِّهُ لمَْ يقَلُْ يوَْما . (1)«غْفِرْ ليِ خَطيِئتَيِ يوَْمَ الدِّ

يمَانِ فيِ  بَ عَلَيْهِ فيِ كتَِابِ الِْْ صَحِيحِهِ: بَابٌ: »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَبَوَّ

ليِلُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لََ يَنفَْعُهُ عَمَلُهُ   «.الدَّ

َ »فيِ  وَقَدْ ذَكَر اللهُ   ثمََانيِةََ عَشَرَ مِنْ أنَبْيِاَئهِِ وَرُسُلِهِ « نعَْامسُورَةِ الْأ

 ہ ہ ہ﴿ فيِ نَسَقٍ، ثمَُّ قَالَ: -تعََالىَ-ذَكَرَهُمْ ؛ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِمْ وَسَلَّمَ -

 .[88]الأنعام:  ﴾ۇ              ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ      ہ

رْكُ يطَمِْسُ نوُرَ الفِْطرَْةِ، وَتصُْ  بحُِ أعَْمَالُ المُْشْركِِ كَسَرَابٍ بقِِيعةٍَ * وَالشِّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ يحَْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءا؛ قَالَ تعََالىَ:

 .[6-4]التِّين:  ﴾ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ

ةُ الحَْقِ  ؛ فَالعِْزَّ لَّ ةَ النَّفْسِ، وَيوُرِثُ المَْهَانةََ وَالذُّ رْكُ يمَْحَقُ عِزَّ يقِيَّةُ * وَالشِّ

 وَتوَْحِيدِهِ؛ قَالَ 
ِ
ةٌ مِنَ الِْْيمَانِ باِلله  ڳ   گ گ﴿ :مُسْتمََدَّ

 .[8]المنافقون:  ﴾ڳ

رْكَ إذَِا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَارَ » فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّ

 أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ هُوَ مَعْرِفَةُ ذَلكَِ؛ صَاحِبُهُ منَِ الْخَالدِِينَ فيِ النَّارِ؛ عَرَفْتَ 
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ذِي قَالَ اللَّهُ   ، الَّ

ِ
رْكُ باِللَّه بَكَةِ، وَهِيَ الشِّ تَعَالَى  لَعَلَّ الَلَّه أَنْ يُخَلِّصَكَ منِْ هَذِهِ الشَّ

 .(1)«[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿فيِهِ: 

؛ فَقَدْ وَجَبَ أَنْ تَعْرِفَ مَا هُوَ  فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ 
ِ
، وَأَنَّ إفِْرَادَ الْعِبَادَةِ للَّه

ِ
للَّه

رْكُ؟  الشِّ

رْكِ، فَقَالَ:  رَ منَِ الشِّ نََّ الَلَّه حَذَّ
ِ

 ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ﴿وَذَلكَِ لكَِيْ لََ تَقَعَ فيِهِ؛ لْ

 .﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ

رْكُ.وكَمَا أنََّ أعَْظمََ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ: التَّ   وْحِيدُ، فأَعَْظمَُ مَا نهََى اللهُ عَنهُْ: الشِّ

 وَهَذَا الْخَطَرُ الْعَظيِمُ تَحْرُمُ بهِِ الْجَنَّةُ، وَيَسْتَحِقُّ بهِِ صَاحِبُهُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ 

- 
ِ
 ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ﴿؛ قَالَ تَعَالَى: -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 .[72]المائدة:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

أَنْ تَعْرِفَ هَذَا الْخَطَرَ الْعَظيِمَ؛ لتَِجْتَنبَِهُ، وَأَنْ تَعْرِفَ هَذَا  -إذَِنْ -فَيَجِبُ 

طَكَ فيِهَا،  بُكَ إلَِيْهَا؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُوَرِّ بَكَةَ لتَِتَوَقَّى كُلَّ مَا يُقَرِّ رْكَ وَتلِْكَ الشَّ الشِّ

رْكَ أَيْضًا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ وَذَلكَِ بأَِنْ تَعْرِفَ التَّوْحِيدَ، وَمِ  نْ لَوَازِمِ ذَلكَِ: أَنْ تَعْرِفَ الشِّ

رْكِ عَظيِمٌ. نََّ أَمْرَ الشِّ
ِ

 تَجْتَنبَِهُ؛ حَتَّى لََ تَقَعَ فيِهِ؛ لْ

سُ الْقُلُوبَ، وَيُحْبطُِ الْعِبَادَةَ  رْكُ يُنجَِّ رْكَ نَجَاسَةٌ للِْقُلُوبِ، الشِّ ! إنَِّ الشِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

مِيعًا؛ سَوَاءٌ جَاءَتْ منَِ الْقَلْبِ، أَوْ منَِ اللِّسَانِ، أَوْ منَِ الْجَوَارِحِ؛ وَلهَِذَا قَالَ اللَّهُ جَ 

  ِ[5-4]المدثر:  ﴾ۆ    ۆ    ۇ      ۇ ڭ﴿: صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّه. 
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بَ إلَِى عْلَمَ يَقِينًا أَنَّ الْمُشْرِكَ مَهْمَا تَقَرَّ نْ نَ نَا أَ   وَنَحْنُ يَنْبَغِي عَلَيْ
ِ
 اللَّه

ادَةٍ؛ فَهِيَ بَاطلَِةٌ وَحَابطَِةٌ، لََ يَقْبَلُ الُلَّه  ئًا مَا دَامَتِ الْعِبَادَةُ  بعِِبَ منِْهَا شَيْ

رْكِ.  مَمْزُوجَةً باِلشِّ

خُولُ تَحْتَ  يَأْمُرُ الُلَّه  عِبَادَهُ بعِِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ الدُّ

تهِِ، وَا يَّ
، وَإخِْلََصًا لَهُ فيِ جَمِيعِ رِقِّ عُبُودِ وََامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ؛ مَحَبَّةً وَذُلًَّ

ِ
نْقِيَادِ لْ

ِ
لَ

اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.  الْعِبَادَاتِ الظَّ

لََ مَلَكًا، وَلََ نَبيًِّا، وَلََ  -لََ شِرْكًا أَصْغَرَ، وَلََ أَكْبَرَ -وَيَنْهَى أَنْ يُشْرَكَ بهِِ شَيْءٌ 

ا، وَلََ وَليًِّا، وَ  نَْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ
ِ

ذِينَ لََ يَمْلكُِونَ لْ لََ غَيْرَهُمْ منَِ الْمَخْلُوقيِنَ الَّ

 مَوْتًا وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُورًا.

 -بَلِ الْوَاجِبُ 
ِ
الْمُتَعَيَّنُ: إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ لمَِنْ لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ  -عِبَادَ اللَّه

 .)*(.مِيعِ الْوُجُوهِ، وَلَهُ التَّدْبيِرُ الْكَاملُِ الَّذِي لََ يَشْرَكُهُ وَلََ يُعِينهُُ عَلَيْهِ أَحَدٌ منِْ جَ 

 !
ِ
وْمَ عِبَادَ اللَّه سْلََميُِّ الْيَ تيِ  -إلََِّ قَلِيلًَ -الْعَالَمُ الِْْ ةُ الَّ رْكيَِّ فيِهِ الْمَشَاهِدُ الشِّ

بُ شُيِّدَتْ عَلَى الْقُبُورِ، وَعِنْدَ  ةِ، يُعْبَدُ الْْمَْوَاتُ، وَيُتَقَرَّ هَا شِرْكٌ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ

 إلَِى الْقُبُورِ!!

نََّهُ 
ِ

 وَمنِْ غَلَبَةِ الْجَهْلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ عِندَْهُمْ لَيْسَ بمُِسْلمٍِ؛ لْ

 يَنْتَقِصُ الْْوَْليَِاءَ!! -بزَِعْمِهِمْ -

                                                             

« رَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ الْمُحَاضَ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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عَاةُ فيِ تلِْ   ونَ بأِمَْرِ التَّوْحِيدِ، وَإنَِّمَا يَدْعُونَ  -فيِ الْجُمْلَةِ -كَ الْبلََِدِ وَالدُّ لََ يَهْتمَُّ

نَا، وَتَرْكِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَهِيَ كَبَائرُِ  النَّاسَ إلَِى الْْخَْلََقِ الطَّيِّبةَِ، وَإلَِى تَرْكِ الزِّ

. مَاتٌ بلََِ شَكٍّ  مُحَرَّ

نُوا أَخْلََقَهُمْ، وَتَرَكُوا وَلَكنِْ لَوْ تَرَكَ النَّ  نَا، وَشُرْبَ الْخُمُورِ، وَحَسَّ اسُ الزِّ

بَا، وَلَمْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْقُبُورِ؛ فَأَسَاسُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَدِينُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ.  الرِّ

رْكَ -وَلَوْ تَرَكُوا الْكَبَائرَِ  ، وَحَتَّى مَنْ لَمْ يُشْرِكْ مَا -مَا دَامَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا الشِّ

أُ منَِ الْمُشْرِكيِنَ؛ فَإنَِّهُ  رْكَ، وَلََ يَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ، وَلََ يَتَبَرَّ دَامَ أَنَّهُ لََ يُنكْرُِ الشِّ

 ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ﴿: صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ  يَكُونُ مثِْلَهُمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ 

 .[108وسف: ]ي ﴾گ  ک ک ک ک  ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ

 
ِ
رْكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَمَا أَنَا منَِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا تَنْزِيهٌ لرَِسُولِ اللَّه عَنِ الشِّ

 الْمُشْرِكيِنَ.

أَ منَِ الْمُشْرِكيِنَ، وَلََ يَسَعُهُ أَنْ  دُ لََ يَصِحُّ تَوْحِيدُهُ حَتَّى يَتَبَرَّ فَالْمُسْلمِِ الْمُوَحِّ

رْكِ يَ  عُجُّ فيِ بَلَدِهِ، وَالْْضَْرِحَةِ تُشَيَّدُ فيِهَا، وَيُطَافُ باِلْقُبُورِ، يَسْكُتَ عَلَى الشِّ

 وَيُسْأَلُ الْمَقْبُورُونَ حَتَّى مَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه.

 الْ 
ِ
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى هَذَا الْوَبَاء

ِ
خَطيِرِ فَلََ يَسَعُ مَنْ كَانَ مُؤْمنِاً باِللَّه

لُوكِ، وَتَرْكِ  يرَةِ وَالسُّ ةِ، وَيَقُولُ: أَدْعُو النَّاسَ إلَِى حُسْنِ السِّ الَّذِي يَفْتكُِ بجَِسَدِ الْْمَُّ

نَا!!  الْخُمُورِ، وَتَرْكِ الزِّ

 مَاذَا تَنفَْعُ هَذِهِ إذَِا فُقِدَ ذَلكَِ الْْسََاسُ؟!!
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نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْنيَِ  بَيْتَهُ؛ وَضَعَ أَسَاسَهُ، وَإذَِا لَمْ يَهْتَمَّ بأَِسَاسِ بَيْتهِِ،  إنَِّ الِْْ

قُوطِ،  قَ فَهُوَ عُرْضَةٌ للِسُّ نَ وَنَمَّ لَ، وَحَسَّ وَلََ بقَِوَاعِدِ بنَِائهِِ؛ فَمَهْمَا شَيَّدَ وَجَمَّ

ذَلكَِ الْمَبْنىَ الَّذِي لَمْ  وَيَكُونُ خَطرًِا عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ نَزَلَ 

 يُشَيَّدْ عَلَى أَسَاسٍ.

 
ِ
ينُ؛ إذَِا لَمْ يَقُمْ عَلَى عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ، وَأَسَاسٍ سَليِمٍ، وَتَوْحِيدٍ للَّه كَذَلكَِ الدِّ

 ُسْلََمِ؛ فَإنَِّ الْب رْكِ، وَإبِْعَادٍ للِْمُشْرِكيِنَ عَنْ مَوْطنِِ الِْْ نْيَانَ ، وَتَنْزِيهٍ عَنِ الشِّ

 .)*(.يَكُونُ وَاهِيًا سَرْعَانَ مَا يَتَهَاوَى

 

                                                             

بْت  -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِْ التَّعْلِيقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنَ  15السَّ

م   م.2011-12-10 |هـ1433الْمُحَرَّ
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ادِ: سه رِ الْفه رِ صُوه  مِنْ أهخْطه

امِّ  هالِ الْعه لَه الْْ ي عه دِّ عه التَّ اطِلِ وه اسِ بِالْبه الِ النَّ  أهكْلُ أهمْوه

ةِ  هاليَِّ اتِ الْْ افه لَّقُ بِالَِنْحِره عه ته ا يه ادِ مه سه رِ الْفه رِ صُوه يِ مِنْ أهخْطه دِّ لِ التَّعه ةِ، مِنْ خِلَه ارِيَّ الْْدِه وه

ا كُلُّهُ مِنْ  ذه ؛ فههه الْغِشِّ ةِ، وه شْوه الرِّ ، وه ظِيفِيِّ اجِبِ الْوه اءِ الوْه قْصِيِْ فِِ أهده التَّ امِّ وه هالِ العْه لَه الْْ  عه

اطِلِ،  اسِ بِالبْه الِ النَّ أهكْلِ أهمْوه حْتِ، وه ابِ أهكْلِ السُّ  ڱ ڱ ڱ﴿ :حَيثُْ يقَوُلُ أهبْوه

 ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں

 .[188]البقرة:  ﴾ھ

، كَالْيَمِينِ الْكَاذبَِةِ،  وَلََ يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ دُونَ وَجْهٍ منَِ الْحَقِّ

بَا وَنَحْوِ ذَلكَِ. ، وَالتَّغْرِيرِ، وَالرِّ رِقَةِ، وَالْغِشِّ  وَالْغَصْبِ، وَالسَّ

تيِ شَرَعَهَا الُلَّه؛ فَلََ يَسْتَحِلَّ أَ  حَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إلََِّ لوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الَّ

حِيحِ الْمُبيِحِ للِْمِلْكِ.  كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ، وَالْعَقْدِ الصَّ

وَلََ يُنَازِعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيِ الْمَالِ وَهُوَ مُبْطلٌِ، وَيَرْفَعْ إلَِى الْحَاكمِِ أَوِ 

اضِي؛ ليَِحْكُمَ لَهُ، وَيَنْتَزِعَ منِْ أَخِيهِ مَالَهُ بشَِهَادَةٍ بَاطلَِةٍ، أَوْ بَيِّنةٍَ كَاذبَِةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ الْقَ 

 خَبيِثَةٍ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَحْرِيمَ ذَلكَِ عَلَيْكُمْ.



 مَسْؤُولَِِّةٌ دِينيَِّةٌ وَوَطَنيَِّةٌ وَمُُْتَمَعِيَّةٌ  23 

مٌ فيِ كُلِّ زَمَا نٍ وَمَكَانٍ، فَلْيَمْتَثِلْ كُلُّ فَإنَِّ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ مُحَرَّ

مٌ بِكُلِّ حَالٍ، لََ يُبَاحُ فِي  هُ مُحَرَّ  باِجْتنَِابِ أَكْلِ الْْمَْوَالِ باِلْبَاطلِِ؛ فَإنَِّ
ِ
عَبْدٍ أَمْرَ اللَّه

 .)*(.وَقْتٍ منَِ الْْوَْقَاتِ 

 ھھ  ھ ھ  ہ ہ ہ ہ             ۀ ۀ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 ۈۇٴ ۈ   ۆ ۆ ۇ    ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ            ۓ ے ے

 .[63-62]المائدة:  ﴾ۅ        ۅ ۋ ۋ

حَْوَالهِِمْ 
ِ

ائيِ الْمُتَتَبِّعُ لْ هَا الرَّ ، الْمُرَاقبُِ لسُِلُوكهِِمْ كَثيِرًا -أَيِ: الْيَهُودِ -تَرَى أَيُّ

دٍ إلَِى ارْتكَِابِ الْمَعَاصِي وَالْمَنهِْيَّ   يُبَادرُِونَ دُونَ تَرَدُّ
اتِ، وَمَجَاوَزَةِ الْحَدِّ منَِ الْيَهُودِ

، وَالتَّزْوِيرِ، الَّذِي يَسْتَأْصِلُ  شْوَةِ، وَالْغِشِّ بَا، وَالرِّ باِلْعِصْيَانِ وَالظُّلْمِ، وَأَكْلِ الرِّ

 التَّعَامُلُ بهِِ كُلَّ عَلََقَةٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ تَرْبطُِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ، وَتُفْسِدُ أُمُورَهُمْ.

 الْيَهُودُ يَعْمَلُونَ فيِ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ وَالْمُسْتقَْبلَِ.وَ 
ِ
 لَبئِسَْ الْعَمَلُ كَانَ هَؤُلََء

ذِينَ كَانَ يَتَّبعُِهُمُ الْيَهُودُ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ عَنْ  هَلََّ يَنْهَاهُمُ الْعُبَّادُ وَالْفُقَهَاءُ الَّ

 الِْْسْلََمَ وَإبِْطَانهِِمُ الْكُفْرَ، وَأَكْلهِِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ. قَوْلهِِمُ الْكَذِبَ بإِعِْلََنهِِمُ 

لَبئِْسَ مَا كَانَ عُبَّادُهُمْ، وَعُلَمَاؤُهُمْ يَصْنعَُونَ؛ إذِْ لَمْ يَنهَْوْا غَيْرَهُمْ عَنِ 

اهُ الْمَعَاصِي، فَكَانُوا بمَِنْزِلَةِ الْمُرْتَكبِيِنَ لَهَا، بَلْ صَارُ  نََّ عَمَلَهُمْ سَمَّ
ِ

وا أشََدَّ جُرْمًا؛ لْ

فٍ باِلْغَايَاتِ وَالنَّتاَئجِِ   .(2/)*.الُلَّه تَعَالَى صِناَعَةً، وَهِيَ تَكُونُ بمَِهَارَةٍ وَتَدْبيِرٍ وَتَعَرُّ

                                                             

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.188]البقرة: 

 -«الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.63-62]المائدة: 
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ِ
مَ عَلى الجَْنَّةِ كُلَّ لحَْمٍ نبََتَ مِنْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ حَرَّ

َّارُ أوَْلىَ بهِِ » ،(1)«سُحْتٍ   .)*(.(2)«كُلُّ لحَْمٍ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ، فَالن

 بْنِ عَمْرٍو وَ 
ِ
 »قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
اشِي  صلى الله عليه وسلملعَنََ رَسُولُ الله الرَّ

 .(4)«وَالمُْرْتشَِي

                                                             

ار في 3)رَقْم « المنتخب من مُسْنَده»أَخْرَجَهُ عَبْد بن حميد كما في  (1) / 1« )مُسْندَه»(، والْبَزَّ

بَرَانيِّ في 84و 83)رَقْم « مُسْنَده»(، وأبو يعلى في 43، رَقْم 105 / 6« )الْوسط»(، والطَّ

يقِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِّ (، من حديث: زَيْدِ بْنِ أَ 5961رَقْم  دِّ ، صلى الله عليه وسلمرَقْمَ، عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

يَ بحَِرَامٍ  إنَِّ اللهَ »يَقُولُ:  ا غُذِّ مَ عَلىَ الجَْنَّةِ جَسَدا لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ »وفي لفظ:  «،حَرَّ

يَ مِنَ الحَْرَامِ   «.جَسَدٌ غُذِّ

حَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْ  / رَقْم 2« )صَحِيح التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب»بَانيِّ في والْحَدِيث صَحَّ

(، ورُوِيَ بنِحَْوِهِ عَنْ حُذيفةَ وَابْنِ عَبَّاس 2609/ رَقْم 6« )الصَحِيحة»(، وفي 1730

 .ڤوابن مَسْعُود، وجابر وكعب بن عجرة 

، قَالَ: ڤنِ عُجْرَةَ (، من حديث: كَعْبِ بْ 614في )رَقْم « الجامع»أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيّ في  (2)

 
ِ
ياَ كعَْبَ بنَْ عُجْرَةَ، إنَِّهُ لََ يرَْبوُ لحَْمٌ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ إلََِّ كَانتَِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قَالَ التِّرْمذِِيّ:  «،النَّارُ أوَْلىَ بهِِ 

حَهُ لغيره الْْلَْبَانيِّ  ( 867/ رَقْم 1« )صَحِيح التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب»في  والْحَدِيث صَحَّ

 (.1729/ رَقْم 2و)

منِْ جُمَادَى  6الْخَمِيسُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« أَكْلُ الْحَلََلِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2004-6-24 |هـ1425الْْوُلَى 

(، 2313(، وابن ماجه رقم: )3580ود رقم: )(، وأبو دا1337أخرجه الترمذي رقم: ) (4)

/ 4« )المستدرك»(، والحاكم في 212 ،194 ،190 ،164/ 2« )المسند»وأحمد في 

هذا »(. قال الترمذي: 139-138/ 10(، والبيهقي في السنن الكبرى )102-103
= 



 مَسْؤُولَِِّةٌ دِينيَِّةٌ وَوَطَنيَِّةٌ وَمُُْتَمَعِيَّةٌ  25 

سُولُ » شْوَةُ كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائرِِ، وَالرَّ اشِي وَالْمُرْتَشِي؛ صلى الله عليه وسلمالرِّ  لَعَنَ الرَّ

ةِ الْمُرْتَشِي؛ فَلََ يَجُوزُ  كْلِ الْحَرَامِ، وَخِيَانَ لْمِ، وَأَ هَا تَجُرُّ إلَِى الْبَاطلِِ، وَالظُّ نََّ
ِ

وَلْ

كَ، أَوْ  يَّةِ، وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ لمَِنْ يَخُونُ لَكَ، وَيُعْطيِكَ غَيْرَ حَقِّ تَعَاطيِهَا باِلْكُلِّ

مُكَ عَلَى غَيْرِكَ منَِ الْمُسْ  شْوَةُ تَعْطيِهَا يُقَدِّ ينَ منِْ أَجْلِ رِشْوَةٍ، هَذِهِ الرِّ تَحِقِّ

كَ، وَحَتَّى يَعْمَلَ لَكَ مَا لََ يَجُوزُ، أَوْ مَا لََ  فَ حَتَّى يُعْطيِكَ غَيْرَ حَقِّ الْمُوَظِّ

تيِ  عْليِمَاتُ الَّ ذِي لَدَيْهِ، وَالتَّ ذِي لَدَيْهِ وَالْعَمَلُ الَّ هُ النِّظَامُ الَّ مَا يُقِرُّ لَدَيْهِ، وَإنَِّ

شْوَةُ، فَهِيَ حَرَامٌ  حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ مَا دَفَعْتَهُ لَهُ منَِ الْمَالِ، هَذِهِ يُقَالُ لَهَا: الرِّ

اشِي وَالْمُرْتَشِي جَمِيعًا،  عْنُ للِرَّ عَلَيْكَ، وَعَلَيْهِ جَمِيعًا، وَفيِ الْحَدِيثِ اللَّ

هُ إيَِّ  تَ ذِي وَهَكَذَا إذَِا أَعْطَيْ  الَّ
ِ
يْء مَكَ عَلَى نَاسٍ هُمْ أَحَقُّ منِْكَ بهَِذَا الشَّ اهَا ليُِقَدِّ

شْوَةِ؛ هَذَا  هِمْ منِْ أَجْلِ الرِّ مَكَ عَلَيْ يْضًا-طَلَبْتَ، وَلَكِنْ قَدَّ  منَِ الْمُنْكَرِ  -أَ

لََمَةَ -  .(1)«-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

                                                             
= 

، وهو حديث صحيح. «إسناده قوي»، قال شعيب الْرناؤوط: «حديث حسن صحيح

« المستدرك»(، والحاكم في 1336بي هريرة أخرجه الترمذي رقم: )وجاء بنحوه عن أ

عند  ڤموارد(، وغيرهم، وعن أم سلمة  -1196(، وابن حبان في رقم: )103/ 4)

«. لعن الراشي والمرتشي في الحكم: »صلى الله عليه وسلم( بلفظ: إن رسول اللَّه 398/ 23الطبراني )

 (.143/ 3« )الترغيب والترهيب»وإسناده جيد؛ كما في 

 .$للشيخ الْمام: ابن باز « م الرشوةحك» (1)

حَهُ لغيره الْْلَْبَانيِّ في  ( 867/ رَقْم 1« )صَحِيح التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب»والْحَدِيث صَحَّ

 (.1729/ رَقْم 2و)
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رَ النَّبيُِّ   يرِ منَِ الْعَبَثِ فيِ الْمَالِ، وَإيِقَاعِهِ فيِ الْحَرَامِ، غَايَةَ التَّحْذِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَذَّ

؛ فلَهَُمُ : »صلى الله عليه وسلموَمَنعِْ الْوَاجِبِ فيِهِ، فَقَالَ   بغَِيرِْ حَقٍّ
ِ
ضُونَ فيِ مَالِ الله إنَِّ رِجَالَا يتَخََوَّ

.(1)«النَّارُ يوَْمَ القِْياَمَةِ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 بغَِيرِْ حَقٍّ يتَخََ » :(2)قَالَ الحَْافظُِ 
ِ
ضُونَ فيِ مَالِ الله فُونَ فيِ مَالِ « وَّ أيَْ: يَتَصَرَّ

 .)*(.«الْمُسْلمِِينَ باِلْبَاطلِِ 

 

                                                             

پ ﴿ :أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس: باب قول اللَّه تعالى (1) پ پ 

 .ڤ(، من حديث: خولة الْنصارية 3118، )﴾ڀ

 (.6/219«: )ح الباريفت» (2)

فٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»بتَِصَرُّ )الْمُحَاضَرَةُ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

بْتُ «الثَّانيَِةُ: فتِْنةَُ الْمَالِ  الٍ  14، السَّ  م.2020-6-6 |هـ1441منِْ شَوَّ
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رِ  احِشُ مِنْ أهخْطه وه  الْفه

اتِ  عه ادِ فِِ الْْجُْتهمه سه رِ الْفه  صُوه

اصِ  هعه اره الْْ ادِ فِِ الْْهرْضِ: انْتِشه سه رِ الْفه رِ صُوه شَُْ إنَِّ مِنْ أهخْطه نه احِشِ، فه وه الْفه  وه

ارُفُ  عه ته ا، وه اجِهُهه تِي تُوه اتِ الَّ عُوبه ذْليِلُ الصُّ ته ا، وه ه بِيبُهُمْ لَه ْ تَه اسِ، وه يْْه النَّ ةِ به احِشه الْفه

كٍّ فِيهِ  ا بِلَه شه ذه ألُْوفًا؛ هه يْئًا مه احِشُ شه وه الْفه اصِ وه هعه تِ الْْ حه تَّى أهصْبه ا حه يْهه له اسِ عه النَّ

ادُ  سه ادِ.فه الْعِبه دِ وه  الْبِلَه

 ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴿» فيِ قوَْلهِِ تعَاَلىَ: $قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

رِينَ: لََ تُفْسِدُوا فيِهَا باِلْمَعَاصِي [56]الأعراف:  ﴾ۇ : قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّ

سُ   لَهَا ببَِعْثِ الرُّ
ِ
 بَعْدَ إصِْلََحِ اللَّه

ِ
 إلَِى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
عَاء رِيعَةِ، وَالدُّ لِ، وَبَيَانِ الشَّ

رْكَ بهِِ هُوَ  عْوَةَ إلَِى غَيْرِهِ، وَالشِّ ، وَالدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّه

ِ
 إلَِى طَاعَةِ اللَّه

ِ
عَاء وَالدُّ

 «.أَعْظَمُ فَسَادٍ فيِ الْْرَْضِ 

خْلََقُهُ فيِ الْحَمْأَةِ إنَِّ الْمُجْتَمَعَ إذَِا مَا انْهَارَتْ أَخْلََقُهُ، وَإذَِا مَا سَقَطَتْ أَ 

الْوَبيِلَةِ، الْمُجْتَمَعُ إذَِا ظَهَرَتْ فيِهِ الْفَاحِشَةُ؛ انْهَارَ لََ مَحَالَةَ، وَقَدْ عَلِمَ أَعْدَاءُ 

يْنَ  ةِ بَيْنَهُمْ وَبَ هُمْ لَنْ يَنَالُوا باِلْمُوَاجَهَةِ الْعَسْكَرِيَّ سْلََمِ فيِ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ أَنَّ الِْْ

بُهَاتِ بَيْنَ الْمُ  هُ عَلَى بَثِّ الشُّ ئًا ذَا بَالٍ؛ وَلذَِلكَِ كَانَ التَّرْكيِزُ كُلُّ سْلِمِينَ شَيْ
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سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَبإِثَِارَةِ    الِْْ

ِ
نَاء وَازِعِ الْعَصَبيَِّةِ بَيْنَ أَبْ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى إثَِارَةِ نَ

هَوَاتِ وَبَعْثِ النَّزَوَاتِ منِْ مَ  كَامنِهَِا، فَإذَِا انْهَارَتِ الْْخَْلََقُ انْهَارَ الْمُجْتَمَعُ الشَّ

 لََ مَحَالَةَ.

سْلََمِ؛  مَةٌ فيِ الِْْ ا هَذَا الَّذِي وَالْمَرْأَةُ مُكَرَّ ةِ، وَأَمَّ هَارَةِ، دِينِ الْعِفَّ دِينِ الطَّ

 -يَحْدُثُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ؛ فَهُوَ 
ِ
قُ  -وَاللَّه لٌ باِلسُّ  وطِ فيِ الْهَاوِيَةِ.مُعَجِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنْبَغِي أَلََّ تُعْتَدَى، وَمَحَارِمُ اللَّه

ِ
فَحُدُودُ اللَّه

بِيَّ  نََّ النَّ
ِ

مَارُ وَهُوَ الْخَرَابُ؛ لْ هُ  صلى الله عليه وسلميَنْبَغِي أَلََّ تُنْتَهَكَ؛ وَإلََِّ فَهُوَ الدَّ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ

باَ فيِ قَرْيةٍَ فَقَدْ أحََلُّوا إذَِا ظَهَرَ » نَا وَالرِّ   -أَيْ: أَنْزَلُوا-الزِّ
ِ
بِأنَْفُسِهِمْ عَذَابَ الله

 .(1)«رَبِّ العَْالمَِينَ 

                                                             

، ط ابن تيمية(، والحاكم في 460/ رقم 1) «الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

/ رقم 7« )الشعب»(، واللفظ له، والبيهقي في 2261/ رقم 2« )المستدرك»

نِ أَبيِ قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، 5143، 5033 (، من طريق: عَمْرو بْ

نِ عَبَّاسٍ   ڤعَنِ ابْ
ِ
باَ فيِ قَرْيةٍَ، فَقَدْ إذَِا ظَ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه نَا وَالرِّ هَرَ الزِّ

 «.أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ عَذَابَ اللهِ 

(: 2796/ رقم 6« )العلل»وقد اضطرب سماك في هذا الحديث؛ فقال أبو حاتم كما في 

لَيْسَ هُوَ مِنْ حديثِ: عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ إنَِّمَا هو: سِماك، عن عبد الرحمن بن »

 ؛«بد اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ ع

(، من طريق: 4410(، وابن حبان )4981(، وأبو يعلى )3809فأخرجه أحمد في )

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمشَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

ناَ، إلََِّ أحََلُّوا بأِنَفُْسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا ظهََرَ فيِ قوَْ »مرفوعا، بلفظ:  باَ وَالزِّ  «.مٍ الرِّ
= 
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فَيَنبَْغِي لَنَا أَنْ نَعُودَ منِْ قَرِيبٍ، وَأَنْ نَفْزَعَ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ نَتْرُكَ 

نْيَاالْمَعَاصِيَ جَانبًِا، وَأَ   .)*(.نْ نُغَادرَِ هَذَا الْفُحْشَ الْفَاحِشَ الَّذِي تَعَجُّ بهِِ الدُّ

 

                                                             
= 

(، وتفرد 3697/ رقم 2« )الميزان»وشريك بن عبد اللَّه النخعي: سيئ الحفظ، انظر: 

مُ بْنُ سُلَيْمٍ فرواه موقوفا وهو الْشبه؛  برفعه، خالفه أبو الْحوص سَلََّ

، دار ابن حزم، بيروت(، والطبري في 9)رقم « العقوبات»في  فأخرجه ابن أبي الدنيا

، ط هجر(، من طريق: أبي الْحوص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ 634/ 14« )تفسيره»

 بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه باَ فيِ قرَْيةٍَ أذُِنَ »الرَّ ناَ وَالرِّ إذَِا ظهََرَ الزِّ

 ، موقوفا.«لًَكهَِابهَِ 

/ 10« )الكبير»(، والطبراني في 205« )السنة»وأخرجه أيضا موقوفا؛ المروزي في 

(، من طريق: الْْعَْمَشِ، عَنْ أَبِي 321)رقم « الفتن»(، والداني في 10329رقم 

، قَالَ: 
ِ
، عَنْ عَبْدِ اللَّه لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ةٍ حَتَّى مَا هَ »سَلْمَانَ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ لَكَ أَهْلُ نُبُوَّ

نَا باَ وَالزِّ  «.يفَْشُوَ فِيهِمُ الرِّ

 والْثر بمجموع هذين الطريقين صحيح موقوف، واللَّه أعلم.

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةُ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428
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نهى ادِ: الزِّ سه رِ الْفه شِ صُوه  مِنْ أهفْحه

ةٌ؛  ثِيْه ارٌ كه نْهُ أهضْْه نْجُمُ عه ته ةٌ، وه بِيْه ارٌ كه هُ آثه طِيٌْ، له ٌّ مُسْته شَه بِيٌْ وه ادٌ كه سه نهى فه إنَِّ الزِّ

لَه مُ  اءٌ عه وه ةً سه امَّ ةِ عه لَه الُْْمَّ كِبِيهِ، أهوْ عه  .(1)رْته

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ  چ چ﴿ :يقَوُلُ اللهُ 

 گ گ گ گ  ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ  ڎ

 ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ

 .[33-31]الْسراء:  ﴾ھ    ھ  ہ ہہ  ہ

رَا-فَانْظُرْ  كَيْفَ نَهَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ  -طِ هَدَانيِ الُلَّه وَإيَِّاكَ سَوَاءَ الصِّ

مْلََقِ  طًا بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ الْقَتْلَيْنِ؛ عَنْ قَتْلِ الْْوَْلََدِ خَشْيَةَ الِْْ نَى مُتَوَسِّ أَيْ: -الزِّ

.-خَشْيَةَ الْفَقْرِ  مَ الُلَّه إلََِّ باِلْحَقِّ تيِ حَرَّ  ، وَعَنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّ

 الْحَيَاةِ فيِ وَلََ عَجَ 
ِ
نََّهُ إرَِاقَةُ مَاء

ِ
نَى قَتْلٌ فيِ الْحَقِيقَةِ؛ قَتْلٌ ابْتدَِاءً لْ بَ؛ فَإنَِّ الزِّ

غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَفيِ غَيْرِ مَا خُلقَِ لَهُ، ثُمَّ إنِْ جُعِلَ فيِ مَوْضِعٍ لََ يَحِلُّ فَهُوَ قَتْلٌ بَعْدُ 

دًا وَتَخَلُّصٌ منَِ الْجَنيِنِ قَبْلَ تَ  قِهِ أَوْ بَعْدَ تَخَلُّقِهِ، ثُمَّ إنِْ تُرِكَ فَأَتَى الْحَيَاةَ أَتَى مُشَرَّ خَلُّ

رَايَةِ عَلَيْهِ فيِ كُلِّ سَبيِلٍ؛ فَهُوَ قَتْلٌ  هَانَةِ وَالزِّ عْنةَِ وَالِْْ  .-أَيْضًا-مُتَّبَعًا باِللَّ

                                                             

 «.من مفاسد الزنى: »من مقال (1)
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نََّ فيِهِ 
ِ

ةٍ؛ لْ وَضْعُ الْْنَْسَابِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، فَفِيهِ ثُمَّ هُوَ قَتْلٌ للِْمُجْتَمَعِ بعَِامَّ

اخْتلََِطُ الْْنَْسَابِ، وَفيِهِ تَحْليِلُ الْحَرَامِ، وَتَحْرِيمُ الْحَلََلِ، وَفيِهِ تَوْرِيثُ مَنْ لََ 

؛ فَهَذَا قَتْلٌ   .-أَيْضًا-يَرِثُ، وَمَنعُْ مَنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ

نََّ النَّاسَ لَوِ اكْتَفَوْا بتَِحْصِيلِ ثُمَّ إنَِّ فيِهِ قَتْلًَ للِْمُ 
ِ

ةٍ بوَِجْهٍ أَظْهَرَ؛ لْ جْتَمَعِ بعَِامَّ

 لَبنِةٍَ أوُلَى فيِ الْمُجْتَمَعِ؛ أَدَّى ذَلكَِ 
ِ
هْوَةِ الْحَرَامِ منِْ غَيْرِ تَبعَِةِ أُسْرَةٍ وَبنِاَء ةِ وَالشَّ اللَّذَّ

وَاجِ، وَهُوَ مُؤَدٍّ حَتْمًا إلَِى إلَِى الْبُعْدِ عَنْ كُلِّ تَبعَِاتِ الْْسُْرَةِ  لْتزَِامِ باِلزَّ
ِ

، وَعَنْ الَ

ةٍ؛ فَفِيهِ دَمَارٌ، وَفيِهِ قَتْلٌ ظَاهِرٌ، وَفيِهِ فَوْقَ ذَلكَِ  كِ لكُِلِّ لَبنَِاتِ الْمُجْتَمَعِ بعَِامَّ التَّفَكُّ

سُولُ  باَ فِ : »صلى الله عليه وسلممَا أَخْبَرَ عَنهُْ الرَّ نىَ وَالرِّ - ي قَرْيةٍَ فَقدَْ أحََلُّوا بأِنَْفُسِهِمْ إذِاَ ظهََرَ الزِّ

  -أَيْ: أَهْلُ الْقَرْيَةِ 
ِ
 .(1)«عَذَابَ الله

 
ِ
سْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّه فيِ خَمْسٍ تَسْتَتْبعُِ خَمْسًا،  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثٍ صَحِيحِ الِْْ

وَمَا ظهََرَتِ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمى فَوَاحِدَةٌ منِْهُنَّ تَسْتَتْبعُِ أُخْرَى بَيَّنَهَا الْمُخْتَارُ الْمُصْطَفَ 

أَيِ: - الفَْاحِشَةُ فيِ قَوْمٍ حَتَّى يسَْتعَلِْنوُا بهَِا إلََِّ فشََا فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأدَوَْاءُ 

 «.الَّتيِ لمَْ تَكُنْ فيِ أسَْلًَفهِِمْ  -الْْمَْرَاضُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ 
ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمنَعْرِضَ كَلََمَ النَّبيِِّ وَهَذَا حَقٌّ مُشَاهَدٌ، وَحَاشَا للَّه

ادقُِ  نََّهُ هُوَ الصَّ
ِ

بُهُ منِْ وَقَائعِِ النَّاسِ وَأَحْوَالِ الْحَيَاة؛ِ لْ قُهُ أَوْ يُكَذِّ مَا يُصَدِّ

حِيحِ  صلى الله عليه وسلمالْمَصْدُوقُ؛ وَلَكنَِّ النَّبيَِّ   منِْ حَدِيثهِِ الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ لَنَا فيِ هَذَا الْجُزْء

فشََتِ الفَْاحِشَةُ وَاسْتعَلْنََ بهَِا قَوْمٌ إلََِّ سَلَّطَ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ عَلَيهِْمُ  أنََّهُ مَا»

 «.الطَّاعُونَ وَالْأمَْرَاضَ الَّتيِ لمَْ تَكُنْ فيِ أسَْلًَفهِِمْ 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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بْنِ عَبَّاسٍ  

ِ
إلََِّ فشََا فيِهِمُ »هِيَ حَسَنةٌَ فيِ إسِْنَادهَِا:  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لَ

 «.المَْوْتُ 

ا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَاقعُِ الْحَيَاةِ الْيَوْمَ؛ فَإنَِّ هَذَا الْمَرَضَ الْخَبيِثَ الَّذِي  وَهَذَا ممَِّ

رْقِ الْمَلََحِدَةِ  اسْتَشْرَى فيِ الْقَوْمِ منِْ أَهْلِ الْغَرْبِ الْفَجَرَةِ الْكَفَرَةِ وَمنِْ أَهْلِ الشَّ

يدْز(؛ هَذَا منِْ هَذَا الْمَرَضِ الْمَعْرُ  ى اخْتصَِارًا بـِ)الِْْ وفِ بـِ)فقِْدَانِ الْمَناَعَةِ( الْمُسَمَّ

نْسَانيَِّةِ إلََِّ الْخُرُوجُ عَلَى مُقْتَضَى مَا جَاءَ بهِِ خَيْرُ  لََلَةِ الِْْ الْمَرَضُ مَا أَدْخَلَهُ إلَِى السُّ

وا الفَْاحِشَةَ وَاسْتشَْرَتْ فيِهِمْ إلََِّ سَلَّطَ وَمَا أعَْلَنُ : »صلى الله عليه وسلمالْبَرِيَّةِ؛ تَصْدِيقًا لقَِوْلهِِ هُوَ 

 «.اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ عَلَيهِْمُ المَْوْتَ 

 «.وَفشََا فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأمَْرَاضُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ فيِ أسَْلًَفهِِمْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

، نْسَانَ منَِ الْحَظيِرَةِ  وَهَذَا الْمَرَضُ لَمْ يَكُنْ فيِ الْْسَْلََفِ قَطُّ بَلْ دَخَلَ الِْْ

نْسَانيَِّةِ، فَانْدَاحَتْ بجُِمْلَتهَِا،  تِّصَالِ بَيْنَ الْحَيَوَانيَِّةِ وَالِْْ
ِ

الْحَيَوَانيَِّةِ، كُسِرَتْ حَلْقَةُ الَ

نََّ رَجُلًَ منَِ الْبيِضِ 
ِ

نْسَانِ؛ لْ ى الْمَرَضُ منَِ الْحَيَوَانِ إلَِى الِْْ ا  وَتَعَدَّ منَِ الْغَرْبيِِّينَ لَمَّ

 رَبِّ -نَزَلَ إلَِى )إفِْرِيقِيَّةَ( وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشِذُّ مَعَهُ 
ِ
ا عَلَى قَانُونِ اللَّه وَكَانَ شَاذًّ

نَ منِْهُ قرِْدًا، وَالْقِرْدُ فيِهِ هَذَا الْفَيْرُوس الَّذِي يُسَبِّبُ -الْعَالَمِينَ فيِ الْخَلْقِ  ؛ مَكَّ

نََّهُمُ مَرَضَ )فقِْ 
ِ

نْسَانِ؛ لْ دَانِ الْمَنَاعَةِ(، فَانْتَقَلَ هَذَا الْمَرَضُ منَِ الْحَيَوَانِ إلَِى الِْْ

اسْتَعْلَنُوا باِلْفَاحِشَةِ، وَاسْتَشْرَتْ فيِهِمْ، فَسَلَّطَ الُلَّه عَلَيْهِمْ منَِ الْْمَْرَاضِ مَا لَمْ يَكُنْ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ فيِ أَسْلََفهِِمْ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

                                                             

نَى قَتْلٌ للِْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.1الزِّ
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 . حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«أكَْثرَُ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ: الفَْمُ وَالفَْرْجُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  يشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ  لََ يحَِلُّ دمَُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ : »صلى الله عليه وسلمعَنهُْ « الصَّ

 إلََِّ بإِحِْدَ 
ِ
انيِ، وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ اللهُ، وَأنَِّي رَسُولُ الله ى ثَلًَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ

 .(2)«لدِِينهِِ المُْفَارِقُ للِجَْمَاعَةِ 

تيِ فيِ  نَى باِلْكُفْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ نَظيِرُ الْْيَةِ الَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ اقْترَِانِ الزِّ

نْبِ أَعْظَمُ؟»سْعُود؛ٍ يَعْنيِ حَدِيثَ: الْفُرْقَانِ، وَنَظيِرُ حَدِيثِ ابْنِ مَ   «.أَيُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلقَكََ، وَأنَْ تزَُانيَِ بحَِلِيلةَِ جَارِكَ، وَأنَْ تقَْتلَُ »قَالَ:   ندًِّ
ِ
أنَْ تجَْعلََ لله

 .(3)«وَلدََكَ أجَْلَ أنَْ يأَكُْلَ مَعَكَ أوَْ يأَكُْلَ طعَاَمَكَ 

                                                             

لَةِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حُسْنِ الخُلُقِ، «: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فيِ  (1) أَبْوَابُ البرِِّ وَالصِّ

فْظُ لَهُ، وَابْ 2004) ننَِ »نُ مَاجَهْ فيِ (، وَاللَّ نُوبِ، «: السُّ هْدِ: بَابُ ذِكْرِ الذُّ كِتَابُ الزُّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4246)

 : نَ إسِْنَادَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَحَسَّ «: الصَّ

 (.977، رقم 2/669)

حِيحِ »هُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَجَ  (2)  تَعَالَى: «: الصَّ
ِ
يَاتِ: بَابُ قَوْلِ اللَّه ۓ ڭ ﴿كِتَابُ الدِّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 6878، )﴾...  ڭ ڭ ڭ كِتَابُ الْقَسَامَةِ «: الصَّ

 1676وَالْمُحَارِبيِنَ: بَابُ مَا يُبَاحُ بهِِ دَمُ الْمُسْلِمِ، )
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ (، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

حِيحِْ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (3) فْسِيرِ: بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى: «: الصَّ ۇٴ ﴿كِتَابُ التَّ ۈ ۈ 

ۅ حِيْحِ »(، ومُسْلِمٌ فيِ 4477، )﴾ۋ ۋ   كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابُ كَوْنِ «: الصَّ

نُوبِ..، ) رْكِ أَقْبَحَ الذُّ  (.86الشِّ
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ِ
نَى أَكْثَرُ وُقُوعًا منِْ باِلَْْ  صلى الله عليه وسلمبَدَأَ رَسُولُ اللَّه كْثَرِ وُقُوعًا، ثُمَّ باِلَّذِي يَليِهِ؛ فَالزِّ

ةِ  دَّ  منِهَْا-قَتْلِ النَّفْسِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ أَكْثَرُ وُقُوعًا منَِ الرِّ
ِ
، وَأَيْضًا فَإنَِّهُ -نَعُوذُ باِللَّه

 سَدَةً.انْتقَِالٌ منَِ الْْكَْبَرِ إلَِى مَا هُوَ أَكْبَرُ منِهُْ مَفْ 

نَى مُنَاقضَِةٌ لصَِلََحِ الْعَالَمِ؛ فَإنَِّ الْمَرْأَةَ إذَِا زَنَتْ أَدْخَلَتِ الْعَارَ  وَمَفْسَدَةُ الزِّ

عَلَى أَهْلهَِا وَزَوْجِهَا وَأَقَارِبهَِا، وَنَكَسَتْ رُؤُوسَهُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وإنْ حَمَلَتْ منَِ 

نَى؛ فَإنْ قَتَلَتْ ولَدَهَا جَ  وْجِ الزِّ نَى وَالْقَتلِْ، وَإنِْ حَمَلَتْهُ عَلى الزَّ مَعَتْ بَيْنَ الزِّ

أَدْخَلَتْ عَلى أَهْلهِِ وأهْلهِا أَجْنَبيًِّا لَيْسَ منِهُْمْ، فَوَرِثَهُمْ ولَيْسَ منِهُْمْ، وَرَآهُمْ وَخَلََ 

 فاسِدِ زِنَاهَا.بهِِمْ وَانْتَسَبَ إلَيْهِمْ ولَيْسَ منِهُمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَ 

جُلِ فَإنَّهُ يُوجِبُ اخْتلَِطَ الْْنَْسابِ  ا زِنَى الرَّ ، وإفْسادَ المَرْأةِ -أَيْضًا-وَأَمَّ

 المَصُونَةِ، وتَعْرِيضَهَا للِتَّلَفِ والفَسَادِ.

نىَ-وَفيِ هَذِهِ الكَبيِرَةِ  رَتِ -يعَْنيِ: فيِ الزِّ ينِ، وإنْ عَمَّ نْيا والدِّ : خَرَابُ الدُّ

مَاتٍ، ا نَى منَِ اسْتحِْلَلٍ لمُِحَرَّ لقُبُورَ فيِ البَرْزَخِ والنَّارَ في الْخِرَة؛ِ فَكَمْ في الزِّ

 وَفَوَاتِ حُقُوقٍ، ووُقُوعِ مَظالمَِ؟!!

يَّتهِِ: رُ العُمُرَ، ويَكْسُو صاحِبَهُ سَوادَ الوَجْهِ  وَمِن خاصِّ أنَّهُ يُوجِبُ الفَقْرَ، ويُقَصِّ

 بَيْنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. وثَوْبَ المَقْتِ 

نىَ  يَّةِ الزِّ ا-وَمِن خاصِّ أنَّهُ يُشَتِّتُ القَلْبَ ويُمْرِضُهُ إنْ لَمْ يُمِتْهُ، ويَجْلبُِ  :-أيضْا

يْطانِ. بُهُ منَِ الشَّ  الهَمَّ والحَزَنَ والخَوْفَ، ويُباعِدُ صاحِبَهُ منَِ المَلَكِ، ويُقَرِّ
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قَتْلِ أعْظَمَ منِ مَفْسَدَتهِِ؛ ولهَِذا شُرِعَ فيِهِ القَتْلُ عَلى أشْنَعِ فَلَيْسَ بَعْدَ مَفْسَدَةِ ال

الوُجُوهِ وأفْحَشِها وأصْعَبهِا، ولَوْ بَلَغَ العَبْدَ أَنَّ امْرَأتَهُ أوْ حُرْمَتَهُ قُتلَِتْ؛ كانَ أسْهَلَ 

 عَلَيْهِ منِ أنْ يَبْلُغَهُ أنَّهَا زَنَتْ.

يْفِ غَيْرَ » :ڤ وَقالَ سَعدُْ بنُْ عُبادَةَ  لَوْ رَأيْتُ رَجُلًَ مَعَ امْرَأتيِ لَضَرَبْتُهُ باِلسَّ

هِ لََ بعَِرْضِهِ، يَعْنيِ: لَقَتَلْتُهُ -مُصْفَحٍ   «.-أَيْ: بحَِدِّ

 
ِ
 لَأنَا أغْيرَُ »، فَقالَ: صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ اللَّه

ِ
تعَجَْبُونَ مِن غَيرَْةِ سَعدٍْ؟ والله

مَ الفَواحِشَ ما ظهََرَ مِنها وما  مِنهُ، واللهُ   حَرَّ
ِ
أغْيرَُ مِنِّي، ومِن أجْلِ غَيرَْةِ الله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بطَنََ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  إنَّ اللهَ يغَارُ، وإنَّ المُؤْمِنَ يغَارُ، : »صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  -أيْضًا-« الصَّ

مَ   أنْ يأَتْيَِ العبَْدُ ما حُرِّ
ِ
 .(2)«عَليَهِْ  وغَيرَْةُ الله

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ؛ مِنْ أجْلِ ذلَكَِ : »صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  -أيْضًا-« الصَّ
ِ
لَ أحَدَ أغْيرَُ مِنَ الله

؛ مِن أجْلِ 
ِ
مَ الفَواحِشَ ما ظهََرَ مِنها وما بطَنََ، ولَ أحَدَ أحَبُّ إليَهِْ العذُْرُ مِنَ الله حَرَّ

                                                             

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ  (1) لََ شَخْصَ : »صلى الله عليه وسلمكِتَابُ التَّوْحِيدِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 7416، )«أغَْيرَُ مِنَ اللهِ  ةِ «: الصَّ كِتَابُ الطَّلََقِ: بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّ

 (.1499حَمْلِ، )الْمُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا بوَِضْعِ الْ 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) (، وَمُسْلِمٌ فِي 5223كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ الغَيْرَةِ، )«: الصَّ

حِيحِ »  تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ، )«: الصَّ
ِ
(، مِنْ 2761كِتَابُ التَّوْبَةِ: بَابُ غَيْرَةِ اللَّه

 .ڤحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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ريِنَ ومُنذِْ   سُلَ مُبَشِّ ؛ وَمِن ذَلكَِ أرْسَلَ الرُّ

ِ
رِينَ، ولَ أحَدَ أحَبُّ إليَهِْ المَدْحُ مِنَ الله

 .(1)«أجْلِ ذلَكَِ أثَنْىَ عَلى نفَْسِهِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ةَ »في صَلَةِ الكُسُوفِ أنَّهُ قالَ:  صلى الله عليه وسلمفي خُطْبَتهِِ « الصَّ يا أمَُّ

 أنْ يزَْنيَِ 
ِ
 إنَّهُ لَ أحَدَ أغْيرَُ مِنَ الله

ِ
دٍ! والله دٍ! مُحَمَّ ةَ مُحَمَّ عَبْدُهُ أوْ تزَْنيَِ أمَتهُُ، يا أمَُّ

ا، ثمَُّ رَفَعَ يدََيهِْ وقالَ:   لوَْ تعَلْمَُونَ ما أعْلمَُ لضََحِكْتمُْ قَلِيلًا ولبََكَيتْمُْ كَثيِرا
ِ
والله

 .(2)«اللَّهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ؟

الكُسُوفِ سِرٌّ بدَِيعٌ لمَِن  وَفيِ ذِكْرِ هَذِهِ الكَبيِرَةِ بخُِصُوصِهَا عَقِبَ صَلََةِ 

اعَةِ، كَما في  نَى منِْ أَمَارَاتِ خَرَابِ الْعَالَمِ، وهو منِ أشْراطِ السَّ لَهُ، وظُهُورُ الزِّ تَأمَّ

حِيحَيْنِ » ثُكُمُوهُ »أَنَّهُ قالَ:  ڤعَنْ أنسَِ بْنِ مالكٍِ « الصَّ ثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَ يُحَدِّ لَْحَُدِّ

اعَةِ: أنْ يرُْفعََ العِلمُْ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعْتُهُ منَِ النَّبيِِّ أحَدٌ بَعْدِي، سَمِ  مِنْ أشَْراطِ السَّ

جالُ، وتكَْثرَُ النِّساءُ  ويظَهَْرَ الجَهْلُ، ويشُْرَبَ الخَمْرُ، ويظَهَْرَ الزِّنى، ويَقِلَّ الرِّ

 .(3)«حَتَّى يكَُونَ لخَِمْسِينَ امْرَأةا القَيِّمُ الواحِدُ 
                                                             

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) لََ شَخْصَ : »صلى الله عليه وسلمكِتَابُ التَّوْحِيدِ: بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلِمٌ فيِ 7416، )«أغَْيرَُ مِنَ اللهِ   تَعَالَى «: الصَّ
ِ
كِتَابُ التَّوْبَةِ: بَابُ غَيْرَةِ اللَّه

 .ڤنْ حَدِيثِ: ابْنِ مَسْعُودٍ (، مِ 2760وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ، )

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) دَقَةِ فيِ الكُسُوفِ، )«: الصَّ (، 1044كِتَابُ الجُمُعَةِ: بَابُ الصَّ

حِيحِ »وَمُسْلِمٌ فيِ  (، منِْ حَدِيثِ: 901كِتَابُ الْكُسُوفِ: بَابُ صَلََةِ الْكُسُوفِ، )«: الصَّ

 .ڤعَائشَِةَ 

حِيحِ »رَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْ  (3) نَاةِ، )«: الصَّ (، وَمُسْلِمٌ فيِ 6808كِتَابُ الحُدُودِ: بَابُ إثِْمِ الزُّ

حِيحِ » مَانِ، «: الصَّ كِتَابُ الْعِلْمِ: بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فيِ آخِرِ الزَّ

(2671.) 
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  وَقَدْ جَرَتْ 
ِ
نَى يَغْضَبُ الُلَّه  -سُبْحانهَُ -سُنَّةُ اللَّه ، ¢في خَلْقِهِ أنَّهُ عِندَْ ظُهُورِ الزِّ

رَ غَضَبُهُ في الْرْضِ عُقُوبةًَ.  ويَشْتَدُّ غَضَبُهُ، فَلَ بُدَّ أنْ يُؤَثِّ

 بنُْ مَسْعوُدٍ 
ِ
نىَ في قَرْيَةٍ إلََّ » :(1)ڤقالَ عَبْدُ الله بَا والزِّ  أَذِنَ اللَّهُ ما ظَهَرَ الرِّ

 «.بهَِلََكهَِا

! فَصُرِعَ » وَرَأى بعَْضُ أحْبارِ بنَيِ إسْرائيِلَ ابنْهَُ يغَمِْزُ امْرَأةا، فَقالَ: مَهْلًَ يا بُنيََّ

الْبُ عَنْ سَرِيرِهِ فانْقَطَعَ نُخَاعُهُ، وَأَسْقَطَتِ امْرَأتُهُ، وقيِلَ لَهُ: هَكَذَا غَضَبُكَ ليِ؟! 

 «.جِنْسِكَ خَيْرٌ أبَدًالَ يَكُونُ في 

نىَ مِنْ بيَنِْ الحُدُودِ بثِلًَثِ خَصائصَِ: -سُبْحانهَُ -وَخَصَّ   حَدَّ الزِّ

فَهُ جَمَعَ فيِهِ بَيْنَ العُقُوبَةِ عَلى  أحَدُهَا: القَتلُْ فيِهِ بأِشْنعَِ القِْتلًَْتِ، وحَيْثُ خَفَّ

 عَنْ وطَنهِِ سَنةًَ.البَدَنِ باِلجَلْدِ، وعَلى القَلْبِ بتَِغْرِيبهِِ 

نَاةِ رَأفْةٌَ في ديِنهِِ؛ بحَِيْثُ تَمْنَعُهُمْ منِْ  الثَّانيِ: أنَّهُ نهََى عِبادَهُ أنْ تأَخُْذَهُمْ باِلزُّ

منِ رَأْفَتهِِ بهِِمْ ورَحْمَتهِِ بهِِمْ شَرَعَ هَذِهِ العُقُوبَةَ؛  -سُبْحانهَُ -إقَِامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِمْ؛ فَإنَّهُ 

                                                             

نْيَا فيِ  أَخْرَجَهُ ابْنُ  (1) بَا »(، بلفظ: 9، رقم 24)ص«: العُْقوُباَتِ »أَبيِ الدُّ نَا وَالرِّ إذَِا ظَهَرَ الزِّ

 «.فيِ قَرْيَةٍ أُذِنَ بهَِلََكهَِا

بَرَانيُِّ فيِ  «: المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 460، رقم 1/178«: )الكَْبيِرِ »وَأَخْرَجَ الطَّ

 »: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (، منِْ حَدِيثِ 2261، رقم 2/37)
ِ
أَنْ تُشْتَرَى  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه

بَا فيِ قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بأَِنْفُسِهِمْ عَذَابَ  نَا وَالرِّ  الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعِمَ، وَقَالَ: إذَِا ظَهَرَ الزِّ
ِ
 «.اللَّه

سْنَادِ »قال الْحَاكِمُ:  نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ، وَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ صَحِيحِ »حَسَّ

 (.1859، رقم 2/377«: )التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ 
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وَ أرْحَمُ بكُِمْ، ولَمْ تَمْنَعْهُ رَحْمَتُهُ منِ أمْرِهِ بهَِذِهِ العُقُوبَةِ، فَلَ يَمْنعَْكُمْ أنْتُمْ ما فَهُ  

أْفَةِ منِْ إقامَةِ أمْرِهِ.  يَقُومُ بقُِلُوبكُِمْ منَِ الرَّ

ا فيِ سَائرِِ الحُدُودِ -وَهَذا  نَى خاصَّ  -وإنْ كانَ عامًّ ةً ولَكنِْ ذُكِرَ في حَدِّ الزِّ

نََّ النَّاسَ لَ يَجِدُونَ في قُلُوبهِِمْ منَِ الغِلْظَةِ والقَسْوَةِ 
ِ

ةِ الحاجَةِ إلى ذِكْرِهِ؛ لْ لشِِدَّ

ارِقِ وَالْقَاذِفِ وَشَارِبِ الخَمْرِ، فَقُلُوبُهمْ تَرْحَمُ  انيِ ما يَجِدُونَهُ عَلى السَّ عَلى الزَّ

ا تَرْحَمُ غَيْرَهُ مِ  انيَِ أكْثَرَ ممَِّ ن أرْبابِ الجَرائمِِ، والواقعُِ شاهِدٌ بذَِلكَِ، فَنُهُوا أنْ الزَّ

 
ِ
أْفَةُ وَتَحْمِلَهُمْ عَلى تَعْطيِلِ حَدِّ اللَّه  .تَأْخُذَهُمْ هَذِهِ الرَّ

انيِ: أَنَّ هَذَا ذَنْبٌ يَقَعُ منَِ الْشْرافِ والْوْساطِ  حْمَةِ عَلَى الزَّ وَسَبَبُ هَذِهِ الرَّ

واعِي إلَيْهِ، والمُشارِكُ فيِهِ كَثيِرٌ، وأكْثَرُ أسْبابهِِ وَالْْرََاذلِِ، و في النُّفُوسِ أَقْوَى الدَّ

العِشْقُ، والقُلُوبُ مَجْبُولَةٌ عَلَى رَحْمَةِ العاشِقِ، وكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَعُدُّ مُساعَدَةَ 

ورَةُ الْمَعْشُوقَةُ  مَةً عَلَيْهِ، وَلََ يُسْتَنكَْرُ هَذَا  الْعَاشِقِ طاعَةً وقُرْبَةً؛ وَإنِْ كَانتَِ الصُّ مُحَرَّ

 الْْمَْرُ؛ فَإنَِّهُ مُسْتَقِرٌّ عِندَْ مَا شَاءَ الُلَّه منِْ أشْبَاهِ الْْنَْعَامِ، وَلَقَدْ حَكى لَنَا منِْ ذَلكَِ شَيْئًا

.
ِ
امِ، وَالنِّسَاء اصُ الْعُقُولِ؛ كَالْخُدَّ  كَثيِرًا نقَُّ

ذَنْبٌ غَالبًِا ما يَقَعُ مَعَ التَّراضِي منَِ الْجَانبَِيْنِ، ولَ يَقَعُ فيِهِ منَِ وَأيْضًا فَإنَّ هَذَا 

غْتصَِابِ ما تَنفِْرُ النُّفُوسُ منِهُ.
ِ

 العُدْوانِ والظُّلْمِ والَ

رُ ذَلكَِ لَهَا، فَتَقُومُ بهَِا رَحْمَةٌ تَمْنعَُ إقا مَةَ وَفيِ النُّفُوسِ شَهْوَةٌ غالبَِةٌ لَهُ، فَيصَُوَّ

، وهَذَا كُلُّهُ منِْ ضَعْفِ الْيمانِ.  الحَدِّ
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، ورَحْمَةٌ يَرْحَمُ بهَِا الْمَحْدُودَ، 
ِ
ةٌ يُقِيمُ بهَِا أَمْرَ اللَّه يمَانِ أَنْ تَقُومَ بهِِ قُوَّ وَكَمَالُ الِْْ

 في أمْرِهِ ورَحْمَتهِِ. -تَعَالَى-فَيَكُونُ مُوافقًِا لرَِبِّهِ 

 الخَْصَائصِِ الَّتيِ خُصَّ بهَِا حَدُّ الزِّنىَ مِنْ بيَنِْ الحُْدُودِ: أنََّهُ الثَّالثُِ مِنْ تلِكَْ 

هُمَا بمَِشْهَدٍ مِنَ المُؤْمِنيِنَ، -سُبْحَانهَُ - فَلَ يَكُونُ في خَلْوَةٍ  أمََرَ أنَْ يكَُونَ حَدُّ

، وَحِ  انيِ بحَِيْثُ لَ يَرَاهُمَا أَحَدٌ، وذَلكَِ أبْلَغُ في مَصْلَحَةِ الحَدِّ جْرِ، وحَدُّ الزَّ كْمَةِ الزَّ

 
ِ
لقَِوْمِ لُوطٍ باِلقَذْفِ باِلحِجَارَة؛ِ وذَلكَِ  -تَعَالَى-المُحْصَنِ مُشْتَقٌّ منِْ عُقُوبَةِ اللَّه

 في 
ِ
نَى وَاللِّوَاطِ في الفُحْشِ، وفي كُلٍّ منِهُما فَسَادٌ يُناقضُِ حِكْمَةَ اللَّه شْترِاكِ الزِّ

ِ
لَ

 .)*(.هِ خَلْقِهِ وأمْرِ 
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ةً  آخِره ا وه ا دُنْيه ارُهه آثه اطِ وه ةُ اللِّوه رِيمه  جه

نْسُِّ - ذُوذُ الِْْ ةُ أهوِ الشُّ  -الْْثِْليَِّ

ا  اهه أبْه ته ليِمُ، وه وْقُ السَّ ا الذَّ هه مُجُّ ةٌ يه بِيحه عْلهةٌ قه فه ةٌ، وه ره ةٌ مُنْكه رِيمه وْمِ لُوطٍ جه له قه مه إنَِّ عه

ةُ، وه  وِيَّ ةُ السَّ ها الْفِطْره لِْ ارِ، وه ظِيمِ الْْهضْْه ا مِنْ عه ه ها لَه لكِه لِْ ذه ةُ؛ وه وِيَّ مَه ائِعُ السَّ ه ا الشََّ قُتُهه ْ تَه

ارِ  سِيمِ الْْهخْطه ا مِنْ جه لَه فِعْلهِه تَّبُ عه ه تَه يه
(1). 

إنَّ في اللِّواطِ منَِ المَفاسِدِ ما يَفُوتُ الحَصْرَ والتَّعْدَادَ، ولَْنْ يُقْتَلَ المَفْعُولُ 

هُ يَفْسَدُ فَسَادًا لََ يُرْجَى لَهُ بَعْدَهُ صَلََحٌ أَبَدًا، ويَذْهَبُ  بهِِ  خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يُؤْتَى؛ فَإنَِّ

 
ِ
 منِْ وَجْهِهِ؛ فَلََ يَسْتَحِييِ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ اللَّه

ِ
خَيْرُهُ كُلُّهُ، وَتَمَصُّ الْْرَْضُ مَاءَ الْحَيَاء

مُّ في البَدَنِ وَلََ منِْ خَلْقِهِ، وَتَعْ   .)*(.مَلُ فيِ قَلْبهِِ ورُوحِهِ نُطْفَةُ الفاعِلِ ما يَعْمَلُ السَّ

: يَ لُوطيًِّا نسِْبةًَ إلَِى قَوْمِ لُوطٍ؛  اللُّوطيُِّ هُوَ مَنْ فَعَلَ الْفَاحِشَةَ فيِ دُبُرِ ذَكَرٍ، وَسُمِّ

نََّ قَوْمَ لُوطٍ 
ِ

 -لْ
ِ
لُ مَنْ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه سَنَّ هَذِهِ الْفَاحِشَةَ فيِ الْعَالَمِينَ، قَالَ لَهُمْ هُمْ أوََّ

 .[80]الأعراف:  ﴾ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ﴿نَبيُِّهُمْ: 

                                                             

 محمد بن إبراهيم الحمد. ( د.5)ص: « الجريمة الخُلقية» (1)
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نَى: فعِْلُ فَاحِشَةٍ فيِ فَرْجٍ يُبَاحُ فيِ  نََّ الزِّ
ِ

نَى وَأَقْبَحُ؛ لْ وَاللِّوَاطُ أَعْظَمُ منَِ الزِّ

 أَبَدًا؛ وَلهَِذَا قَالَ الُلَّه  فعِْلُ فَاحِشَةٍ فيِ دُبُرٍ لََ يُبَاحُ بَعْضِ الْْحَْيَانِ، لَكنَِّ اللِّوَاطَ: 

نَى:  -تَعَالَى- ، وَقَالَ لُوطٌ [32]الْسراء:  ﴾ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ﴿فيِ الزِّ

هُ الُلَّه عَلَى ذَلكَِ، وَحَكَى قَوْلَهُ مُرْتَضِيًا لَهُ.﴾ۆ ۆ﴿لقَِوْمهِِ:   !! وَأَقَرَّ

أَنَّ هَذِهِ الْفَعْلَةَ الْخَبيِثَةَ قَدْ جَمَعَتِ الْفُحْشَ كُلَّهُ، تلِْكَ تَدُلُّ عَلَى « ال»وَ 

تيِ لَيْسَ فَوْقَهَا فَاحِشَةٌ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ؛ أَنَّ  الْفَاحِشَةُ الْعَظيِمَةُ الَّ

نَى  .)*(.قُبْحَ اللِّوَاطِ أَعْظَمُ منِْ قُبْحِ الزِّ

 

                                                             

رْحُ الْمُمْتعُِ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ الْ  -« الشَّ مَةِ: ابْنِ للِشَّ عَلََّ

 .$عُثَيْمِين 
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وْمِ لُوطٍ  ةُ قه  :ڠقِصَّ

، وَكَانَ لَهُ بمَِنْزِلَةِ صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَعَلَّمَ منِهُْ ، ڠتلِْمِيذُ إبِْرَاهِيمَ  وَ هُ  ڠلُوطٌ 

بْنِ، فَنَبَّأَهُ الُلَّه بحَِيَاةِ الْخَليِلِ، وَأَرْسَلَهُ إلَِى قُرَى )سَدُومَ( منِْ غَوْرِ فلَِسْطيِنَ، 
ِ

الَ

 
ِ
كُورِ، وَلَمْ يَسْبقِْهُمْ أَحَدٌ إلَِى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ  وَكَانُوا مَعَ شِرْكهِِمْ باِللَّه يَلُوطُونَ باِلذُّ

، فَدَعَاهُمْ لُ 
ِ
نْعَاء رَهُمْ منِْ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ، فَلَمْ  وطٌ الشَّ  وَحْدَهُ، وَحَذَّ

ِ
إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

ا وَتَمَاديًِا فيِمَا هُمْ فيِهِ.  يَزْدَادُوا إلََِّ عُتُوًّ

وا بطَِرِيقِهِمْ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَلَمَّ  ا أَرَادَ الُلَّه هَلََكَهُمْ أَرْسَلَ الْمَلََئكَِةَ لذَِلكَِ، فَمَرُّ

، -وَكَانَ رَحِيمًا حَليِمًا-وَأَخْبَرُوهُ بذَِلكَِ، فَجَعَلَ إبِْرَاهِيمُ يُجَادلُِ فيِ إهِْلََكهِِمْ 

  ڦ ڦ ڦ       ڤ ڤڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ﴿وَقَالَ: 

 .[32]العنكبوت:  ﴾ڄ ڄ ڦ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ       ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ﴿ فَقِيلَ:

 .[ 76]هود:  ﴾ک

وَكَانُوا فيِ -ا ذَهَبَ الْمَلََئكَِةُ إلَِى لُوطٍ بصُِورَةِ أَضْيَافٍ آدَميِِّينَ شَبَابٍ وَلَمَّ 

، وَأَعْظَمِ مَلََحَةٍ   ڱ ڱ ڳ﴿؛ سَاءَ لُوطًا ذَلكَِ -أَجْمَلِ صُورَةٍ تَكُونُ قَطُّ

نيِعَةِ،  ؛ لعِِلْمِهِ بمَِا عَلَيْهِ قَوْمُهُ منِْ هَذِهِ الْجَرَاءَةِ [ 77]هود:  ﴾ں ں  ڱ ڱ الشَّ
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وَوَقَعَ مَا خَافَ منِهُْ، فَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْهِ، يُرِيدُونَ فعِْلَ الْفَاحِشَةِ بأَِضْيَافِ 

عِلْمِهِ أَنَّهُ لََ حَقَّ لَهُمْ ؛ لِ [78]هود:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ     ھ ﴿لُوطٍ، فَقَالَ: 

، كَمَا عَرَضَ سُلَيْمَانُ للِْمَرْأَتَيْنِ حِينَ اخْتصََمَتَا فيِ الْوَلَدِ فَقَالَ: ائْتُونيِ  فيِهِنَّ

هُ بَيْنكَُمَا، وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لََ يَقَعُ ذَلكَِ، وَهَذَا مثِْلُهُ. ينِ أَشُقُّ كِّ  باِلسِّ

 .[79]هود:  ﴾ئە ئا ئا ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿ قَوْمُهُ: وَلهَِذَا قَالَ 

وَأَيْضًا يُرِيدُ بَعْضَ الْعُذْرِ منِْ أضَْيَافهِِ، وَعَلَى هَذَا التَّأوِْيلِ لََ حَاجَةَ إلَِى الْعُدُولِ 

رِينَ إلَِى قَوْلِ بَعْضِ  نََّ النَّبيَِّ أَبٌ  ﴾ے ھ ﴿الْمُفَسِّ
ِ

يَعْنيِ: زَوْجَاتهِِمْ، يَعْنيِ: لْ

تهِِ؛ فَإنَِّ هَذَا يَمْنعَُهُ أمَْرَانِ: مَُّ
ِ

 لْ

يُشِيرُ إلَِيْهِنَّ إشَِارَةَ الْحَاضِرِ، وَلَمْ يَكُنَّ  ﴾ے ھ ﴿قَوْلُهُ: أحََدُهُمَا: 

 نسَِاؤُهُمْ قَدْ حَضَرْنَ هَذَا الْمَوْقفَِ.

طْلََقُ عَلَى زَوْجَاتهِِمْ لََ نَظيِرَ لَهُ، وَأَيْضًا النَّبيُِّ ثَانيِاا:  إنَِّمَا هُوَ بمَِنْزِلَةِ  هَذَا الِْْ

هُ  مُوهُ يَزُولُ بمَِا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ ارِ، وَالْمَحْذُورُ الَّذِي تَوَهَّ الْْبَِ للِْمُؤْمنِيِنَ بهِِ، لََ للِْكُفَّ

، وَإنَِّمَا يُرِيدُ مُدَافَعَتَهُمْ بكُِلِّ طَرِيقٍ.  يَعْلَمُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لَهُمْ فيِهِنَّ

 [80]هود:  ﴾ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ﴿ الْأمَْرُ بلِوُطٍ وَقَالَ:فَاشْتدََّ 

 أَيْ: لَدَافَعْتُكُمْ.

ا رَآهُمْ جَازِمِينَ عَلىَ مُرَادِهِمُ الخَْبيِثِ قَالَ:   ے ے ھ     ھ﴿فلَمََّ

 .[78]هود:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ
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حْمَنِ بأَِمْرِهِمْ،   وا فيِ طُغْيَانهِِمْ وَسُكْرِهِمْ؛ فَحِينئَذٍِ أَخْبَرَتْهُ مَلََئكَِةُ الرَّ فَاسْتَلَجُّ

ذِينَ يُعَالجُِونَ  هْلََكهِِمْ، فَصَدَمَ جِبْرِيلُ أَوْ غَيْرُهُ منَِ الْمَلََئكَِةِ الَّ وَأَنَّهُمْ أُرْسِلُوا لِِْ

ليَِدْخُلُوا عَلَى لُوطٍ، وَليَِصِلُوا إلَِى أَضْيَافهِِ، فَطَمَسَ بهَِذِهِ  -فَتْحَهُ  يُرِيدُونَ -الْبَابَ 

لًَ وَأُنْمُوذَجًا لمَِنْ بَاشَرُوا مُرَاوَدَةَ لُوطٍ عَلَى  دْمَةِ أَعْيُنَهُمْ، فَكَانَ هَذَا عَذَابًا مُعَجَّ الصَّ

لِ  يْرِ؛ حَتَّى يَخَلِّفَ  أَضْيَافهِِ، وَأَمَرُوا لُوطًا أَنْ يَسْرِي بأَِوَّ يْلِ بأَِهْلهِِ، وَيُلحَِّ فيِ السَّ اللَّ

ةِ الْعَذَابِ.  دِيَارَهُمْ، وَيَنجُْوَ منِْ مَعَرَّ

بَاحُ حَتَّى خَلَّفُوا دِيَارَهُمْ  أَيْ: دِيَارَ الْقَوْمِ -فَخَرَجَ بهِِمْ، فَمَا أَصْبَحَ الصَّ

بيِنَ منِْ قَوْمِ لُوطٍ وَرَاءَهُ  ، وَقَلَبَ الُلَّه عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ، فَجَعَلَ أَعْلََهَا -مْ الْمُعَذَّ

مَةً عِندَْ رَبِّكَ، وَمَا هِيَ منَِ  يلٍ مَنضُْودٍ مُسَوَّ أَسْفَلَهَا، وَأَمْطَرَ عَلَيْهَا حِجَارَةً منِْ سِجِّ

ذِينَ يَعْمَلُونَ عَمَلَهُمْ ببَِعِيدٍ  المِِينَ الَّ  .)*(.الظَّ

رْكِ هِيَ اللِّوَاطُ قَوْمُ لُوطٍ مُشْ   رِكُونَ، وَأَظْهَرُ مَعْصِيَةٍ فيِهِمْ بَعْدَ الشِّ

- 
ِ
كُورِ الَّذِي وَصَفَهُ رَسُولُهُمْ لُوطٌ بأَِنَّهُ الْفَاحِشَةُ، -وَالْعِيَاذُ باِللَّه ، وَهُوَ إتِْيَانُ الذُّ

نَى وَصَفَهُ الُلَّه بأَِنَّهُ فَاحِشَةٌ؛ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ؛ الْفَ   احِشَةُ أوَْ فَاحِشَةٌ؟!!وَالزِّ

نَى   الْفَاحِشَةُ: يَعْنيِ الْفَاحِشَةَ الْكُبْرَى؛ وَلهَِذَا نَقُولُ أَنَّ اللِّوَاطَ أَعْظَمُ منَِ الزِّ

- 
ِ
نََّهُ وُصِفَ -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

ِ
كَرِ؛ لْ كَرِ للِذَّ نَى؛ إتِْيَانُ الذَّ ، اللِّوَاطُ أَعْظَمُ منَِ الزِّ

نَى وُصِفَ بفَِاحِشَةٍ. باِلْفَاحِشَةِ،  وَالزِّ

                                                             

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  1الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ(، الْْحََدُ   م.2013-10-6 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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جُلَ  جُلُ الرَّ ليِمَةُ؛ أَنْ يَأْتيَِ الرَّ بَاعُ السَّ  هَذِهِ الْفَعْلَةُ الْقَبيِحَةُ تَنفِْرُ منِْهَا الطِّ

- 
ِ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿؛ وَلهَِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ نَبيُِّهُمْ فَقَالَ: -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 ﴾ڌ  ڍ ڍ ڇ﴿فٌ الْعَقْلِ هَذَا خِلََ ؛ ﴾ڇڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ

هَذَا خِلََفُ الْعَقْلِ تَمَامًا، وَهُوَ منِْ أَخْطَرِ مَا يَكُونُ عَلَى الْْمَُمِ  ؛[166 -165]الشعراء: 

فيِ انْقِلََبِ الْْخَْلََقِ وَفَسَادهَِا؛ وَلذَِلكَِ يَتَفَطَّنُ الْمَفْعُولُ بهِِ إذَِا كَبُرَ بهَِذِهِ الْفَعْلَةِ 

ا؛ كَيفَْ يُقَابلُِ النَّاسَ؟!!فيَظَلُّ وَ   جْهُهُ مُسْوَدًّ

نََّهُ جَعَلَنيِ 
ِ

حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ هَمَّ أَنْ يَقْتُلَ الَّذِي فَعَلَ فيِهِ الْفَاحِشَةَ، يَقُولُ: لْ

حِشَةٌ عَظيِمَةٌ أَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ وَكَأَنِّي امْرَأَةٌ، وَلََ يَندَْمُ إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَكْبُرَ؛ فَهِيَ فَا

 .)*(.كَبيِرَةٌ 

ةِ أكَْبَرُ دَليِلٍ عَلىَ أنََّ فَاحِشَةَ اللُّوَاطِ مِنْ أشَْنعَِ القْبََائحِِ، وَأَنَّهَا  وَفيِ هَذِهِ القِْصَّ

دِيدَ، وَأَنَّ مَنِ ابْتُليَِ بهَِذِهِ الْفَاحِشَةِ فَمَعَ ذَهَابِ دِينهِِ قَدِ انْقَلَ  بَ تُوجِبُ الْعِقَابَ الشَّ

يِّبِ، وَذَلكَِ دَليِلٌ  عَلَيْهِ الْحُسْنُ باِلْقَبيِحِ، فَاسْتَحْسَنَ مَا كَانَ قَبيِحًا، وَنَفَرَ منَِ الطَّ

 .(2/)*.عَلَى انْحِرَافِ الْْخَْلََقِ 

 لقَدَِ اخْتلَفََ النَّاسُ: هَلْ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَفْعوُلٌ بهِِ؟

 يحَْكيِهِمَا. $سْلًَمِ عَلىَ قَوْليَنِْ: سَمِعْتُ شَيخَْ الِْْ 

                                                             

عمل قوم لوط وأسباب تلك الجريمة؟!! م والجنايات.. ماحكالحدود مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*(

 .ابن عثيمينالشيخ 

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ةِ  1الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ(، الْْحََدُ   م.2013-10-6 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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وا   قَ للِْخَيْرِ، الَّذِينَ قَالوُا: لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ احْتجَُّ بأَِنَّ الْمَفْعُولَ بهِِ جَدِيرٌ أَلََّ يُوَفَّ

مَا عَمِلَ خَيْرًا قَيَّضَ الُلَّه مَا يُفْسِدُهُ عُقُوبَةً لَهُ، وَقَلَّ  أَنْ تَرَى  وَأَنْ يُحَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ، وَكُلَّ

قُ لعِِلْمٍ نَافعٍِ، وَلََ  ا كَانَ، وَلََ يُوَفَّ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ فيِ صِغَرِهِ إلََِّ وَهُوَ فيِ كبَِرِهِ شَرٌّ ممَِّ

 لعَِمَلٍ صَالحٍِ، وَلََ تَوْبَةٍ نَصُوحٍ.

 وَأَنَابَ، إنِْ تَابَ الْمُبْتَلَى بهَِ  وَالتَّحْقِيقُ فيِ هَذِهِ المَْسْألَةَِ أنَْ يقَُالَ:
ِ
ذَا الْبَلََء

لَ  وَرُزِقَ تَوْبَةً نَصُوحًا وَعَمَلًَ صَالحًِا، وَكَانَ فيِ كبَِرِهِ خَيْرًا منِهُْ فيِ صِغَرِهِ، وَبَدَّ

سَيِّئَاتهِِ بحَِسَنَاتٍ، وَغَسَلَ عَارَ ذَلكَِ عَنهُْ بأَِنْوَاعِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ، 

مَاتِ، وَصَدَقَ الَلَّه فيِ مُعَامَلَتهِِ؛ فَهَذَا مَغْفُورٌ لَهُ، وَهُوَ منِْ وَحَفِظَ فَ  رْجَهُ عَنِ الْمُحَرَّ

نُوبَ جَمِيعًا.  أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَغْفِرُ الذُّ

، وَقَتلِْ أَنْبيَِا
ِ
رْكِ باِللَّه ئهِِ وَأَوْليَِائهِِ، وَإذَِا كَانَتِ التَّوْبَةُ تَمْحُو كُلَّ ذَنْبٍ حَتَّى الشِّ

تْ  نْبِ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ حْرِ، وَالْكُفْرِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ فَلََ تَقْصُرُ عَنْ مَحْوِ هَذَا الذَّ وَالسِّ

 بهِِ عَدْلًَ وَفَضْلًَ أَنَّ 
ِ
نبِْ كمََنْ لََ ذنَْبَ لهَُ »حِكْمَةُ اللَّه أَخْرَجَهُ ابْنُ «. التَّائبَِ مِنَ الذَّ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ. مَاجَه، وَهُوَ 

لَ  -سُبْحَانهَُ -ضَمِنَ الُلَّه  نَى أَنْ يُبَدِّ رْكِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ، وَالزِّ لمَِنْ تَابَ منَِ الشِّ

 سَيِّئَاتهِِ حَسَنَاتٍ، وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لكُِلِّ تَائبٍِ منِْ ذَنْبٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 

      ڭ    ڭ ۓ ۓ ےے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿
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ةً.  فَلََ يَخْرُجُ منِْ هَذَا الْعُمُومِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ؛ وَلَكنِْ هَذَا فيِ حَقِّ التَّائبِيِنَ خَاصَّ
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ا كَانَ فيِ صِغرَهِِ؛ ا مِمَّ ا المَْفْعوُلُ بهِِ؛ إنِْ كَانَ فيِ كبَِرهِِ شَرًّ قْ لتَِوْبةٍَ  وَأمََّ  لَمْ يُوَفَّ

يِّئَاتِ باِلْحَسَنَاتِ؛  نَصُوحٍ، وَلََ لعَِمَلٍ صَالحٍِ، وَلََ اسْتَدْرَكَ مَا فَاتَ، وَلََ أَبْدَلَ السَّ

قَ عِندَْ الْمَمَاتِ لخَِاتمَِةٍ يَدْخُلُ بهَِا الْجَنَّةَ؛ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى عَمَلهِِ؛  فَهَذَا بَعِيدٌ أَنْ يُوَفَّ

يِّئَاتِ بَعْضِهَا يُعَاقبُِ عَلَ  ¢فَإنَِّ الَلَّه  يِّئَةِ بسَِيِّئَةٍ أُخْرَى، وَتَتضََاعَفُ عُقُوبةَُ السَّ ى السَّ

 ببَِعْضٍ، كَمَا يُثيِبُ عَلَى الْحَسَنةَِ بحَِسَنةٍَ أُخْرَى، فَتَتضََاعَفُ الْحَسَنَاتُ.

يْنَهُمْ وَبَيْنَ حُسْنِ حَالِ كَثيِرٍ منَِ الْمُحْتَضَرِينَ وَجَدْتَهُمْ يُحَالُ بَ وَإذَِا نَظَرْتَ إلَِى 

يِّئَةِ.  الْخَاتمَِةِ؛ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى أَعْمَالهِِمُ السَّ

حْمَنِ الْْشْبيِليُِّ  دٍ عَبدُْ الحَْقِّ بنُْ عَبْدِ الرَّ وَاعْلَمْ أَنَّ » :$قَالَ الحَْافظُِ أبَوُ مُحَمَّ

 الْخَاتمَِةِ 
ِ
نْكبَِابُ أسَْبَابً  -أَعَاذَنَا الُلَّه منِهَْا-لسُِوء

ِ
ا، وَلَهَا طُرُقٌ وَأبَْوَابٌ؛ أَعْظَمُهَا: الَ

 
ِ
قْدَامُ وَالْجُرْأَةُ عَلَى مَعَاصِي اللَّه عْرَاضُ عَنِ الْْخُْرَى، وَالِْْ نْيَا، وَالِْْ  .عَلَى الدُّ

نْسَانِ ضَرْبٌ منَِ الْخَطيِئَةِ، وَنَوْعٌ منَِ الْمَعْصِيَةِ، وَجَ  انبٌِ وَرُبَّمَا غَلَبَ عَلَى الِْْ

قْدَامِ؛ فَمَلَكَ قَلْبَهُ، وَسَبَى عَقْلَهُ، وَأَطْفَأَ  عْرَاضِ، وَنَصِيبٌ منَِ الْجُرْأَةِ وَالِْْ منَِ الِْْ

نُورَهُ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ حُجُبَهُ؛ فَلَمْ تَنفَْعْ فيِهِ تَذْكرَِةٌ، وَلََ نَجَحَتْ فيِهِ مَوْعِظَةٌ، فَرُبَّمَا 

ى ذَلكَِ، فَسَمِعَ النِّدَاءَ منِْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْمُرَادُ، وَلََ جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَ 

اعِي وَأَعَادَ!! رَ عَلَيْهِ الدَّ  عَلمَِ مَا أَرَادَ؛ وَإنِْ كَرَّ

قُلْ:  بهِِ، فَجَعَلَ ابْنهُُ يَقُولُ: وَيُرْوَى أَنَّ بَعْضَ رِجَالِ النَّاصِرِ نَزَلَ الْمَوْتُ  قَالَ:

، فَيَقُولُ: النَّاصِرُ مَوْلََيَ!! فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَأَعَادَ مثِلَْ ذَلكَِ، ثُمَّ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »

ا أَفَاقَ قَالَ: النَّاصِرُ مَوْلََيَ!!  أَصَابَتْهُ غَشْيَةٌ، فَلَمَّ
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مَا قيِلَ لَهُ: قُلْ:   ؛ قَالَ: النَّاصِرُ مَوْلََيَ، ثُمَّ «لَهَ إلََِّ اللَّهُ لََ إِ »وَكَانَ هَذَا دَأْبَهُ؛ كُلَّ

بْنهِِ: 
ِ

 ، ثُمَّ مَاتَ!!«يَا فُلََنُ! النَّاصِرُ إنَِّمَا يَعْرِفُكَ بسَِيفِْكَ، وَالْقَتْلَ الْقَتْلَ »قَالَ لَ

نْ أَعْرِفُهُ: قُلْ:  :$قَالَ عَبْدُ الحَْقِّ  خَرَ ممَِّ
ِ

، فَجَعَلَ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَقيِلَ لْ

ارُ الْفُلََنيَِّةُ أَصْلحُِوا فيِهَا كَذَا، وَالْبُسْتَانُ الْفُلََنيُِّ افْعَلُوا فيِهِ كَذَا!!  يَقُولُ: الدَّ

ثَ بهِِ عَنهُْ؛ أَنَّ رَجُلًَ نَزَلَ بهِِ  قَالَ: لَفِيُّ أَنْ أُحَدِّ وَفيِمَا أَذِنَ ليِ أَبُو طَاهِرٍ السِّ

، فَجَعَلَ يَقُولُ باِلْفَارِسِيَّةِ: دهِْ يَازْدهِْ دهِْ وَزْدِهْ؛ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »: قُلْ: الْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ 

 تَفْسِيرُهُ: عَشْرَةٌ بإِحِْدَى عَشَرَ.

امِ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »قُلْ:  وَقِيلَ لِْخَرَ: ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْنَ الطَّريقُ إلَِى حَمَّ

 منِْجَابِ؟!!

:-الَ قَ  حْمَنِ الِْْشْبيِلِيُّ دٍ عَبْدُ الحَْقِّ بنُْ عَبْدِ الرَّ يخُْ الِْْمَامُ أبَوُ مُحَمَّ  أيَِ: الشَّ

 دَارِهِ 
ِ
ةٌ؛ وَذَلكَِ أَنَّ رَجُلًَ كَانَ وَاقفًِا بإِزَِاء وَكَانَ بَابُهَا يُشْبهُِ بَابَ -وَهَذَا الْكَلََمُ لَهُ قصَِّ

امِ  تْ -هَذَا الْحَمَّ امِ  ، فَمَرَّ بهِِ جَارِيَةٌ لَهَا مَنظَْرٌ وَهَيْئَةٌ، فَقَالَتْ: أَيْنَ الطَّرِيقُ إلَِى حَمَّ

 منِْجَابِ؟

امُ منِجَْابٍ  فَقَالَ: ارَ -وَأَشَارَ إلَِى دَارِهِ -هَذَا حَمَّ تَحْسَبُهَا -، فَدَخَلَتِ الدَّ

امَ   ، وَدَخَلَ وَرَاءَهَا.-الْحَمَّ

ا رَأَتْ نَفْسَهَا فيِ هُ قَدْ خَدَعَهَا؛ أَظْهَرَتْ لَهُ الْبُشْرَى  فَلَمَّ دَارِهِ، وَعَلمَِتْ أَنَّ

وَالْفَرَحَ باِجْتمَِاعِهَا مَعَهُ، وَقَالَتْ لَهُ: يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَعَنَا مَا يَطيِبُ بهِِ عَيْشُنَا، وَتَقَرُّ 

 بهِِ عُيُونُناَ؟!!
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اعَةَ آتيِكِ بكُِلِّ مَا  فَقَالَ لهََا: ارِ، السَّ تُرِيدِينَ وَتَشْتَهِينَ، وَخَرَجَ وَتَرَكَهَا فيِ الدَّ

نْ هَذَا -وَلَمْ يُغْلقِْ بَابَهَا، فَأَخَذَ مَا يَصْلُحُ  ائْتِ بهَِذَا، قَدْ لََ يُعْجِبُهَا فَائْتِ بهَِذَا، ثَمِّ

جَعَ فَوَجَدَهَا قَدْ خَرَجَتْ ، وَرَ -وَأَغْلِ سِعْرَهُ، وَائْتِ بهَِذَا وَهَذَا؛ حَتَّى أَتَى بوِِقْرِ بَعِيرٍ 

 
ٍ
ارِ شَيْئًا-وَذَهَبَتْ، وَلَمْ تَخُنهُْ فيِ شَيْء جُلُ -يَعْنيِ: لَمْ تَأْخُذْ منَِ الدَّ ، فَهَامَ الرَّ

ةِ، وَيَقُولُ: كْرَ لَهَا، وَجَعَلَ يَمْشِي فيِ الطُّرُقِ وَالْْزَِقَّ  وَأَكْثَرَ الذِّ

ااا وَقَاادْ   تعَِبَااتْ  ياَاا رُبَّ قَائلِاَاةٍ يوَْما

  
امِ مِنجَْابِ   كَيفَْ الطَّريِقُ إلِىَ حَمَّ

   

 فَبَيْنمََا هُوَ يَوْمًا يَقُولُ ذَلكَِ؛ وَإذَِا بجَِارِيَتهِِ أَجَابَتْهُ منِْ طَاقٍ:

 هَاالًَّ جَعلَاْاتَ سَااريِعاا إذِْ ظَفَاارْتَ بهَِااا

  
ارِ أوَْ قُفْلًا عَلىَ البَْابِ  ا عَلىَ الدَّ  حِرْزا

   

، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ حَتَّى كَانَ هَذَا الْبَيْتُ آخِرَ كَلََمهِِ منَِ فَازْدَ  ادَ هَيَمَانُهُ وَاشْتَدَّ

!
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه نْيَا!! وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ  الدُّ

ا أصَْبَحَ قِيلَ لهَُ: بَاحِ، فلَمََّ هَذَا  كُلُّ » وَلقَدَْ بكََى سُفْياَنُ الثَّوْرِيُّ ليَلْةَا إلِىَ الصَّ

نُوبِ؟!!  خَوْفًا منَِ الذُّ

نُوبُ أَهْوَنُ منِْ هَذِهِ، وَإنَِّمَا أَبْكيِ منِْ خَوْفِ  فأَخََذَ تبِْنةَا مِنَ الْأرَْضِ وَقَالَ: الذُّ

 الْخَاتمَِةِ 
ِ
 «.سُوء

جُلُ أنَْ تخَْذُلهَُ ذنُوُبهُُ عِندَْ المَْ  وْتِ، وَهَذَا مِنْ أعَْظمَِ الفِْقهِْ؛ أنَْ يخََافَ الرَّ

 فَتحَُولَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الخَْاتمَِةِ الحُْسْنىَ.

ا احْتُضِرَ جَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ،  هُ لَمَّ  أَنَّ
ِ
رْدَاء مَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبيِ الدَّ وَقَدْ ذَكَرَ الِْْ

 بي بى   بم بخ بح بج     ئي      ئى ئم ئح ئج﴿ثُمَّ يُفِيقُ وَيَقْرَأُ: 

 .[110]الأنعام:  ﴾تح تج
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نوُبِ؛ أنَْ تَكُونَ حِجَاباا بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ الخَْاتمَِةِ فمَِنْ   لفَُ مِنَ الذُّ هَذَا خَافَ السَّ

 الحُْسْنىَ.

لََ تَكُونُ لمَِنِ اسْتَقَامَ  -أَعَاذَنَا الُلَّه تَعَالَى منِْهَا-وَاعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الْخَاتمَِةِ  قَالَ:

 الْحَمْدُ -هَذَا وَلََ عُلمَِ بهِِ ظَاهِرُهُ وَصَلَحَ بَاطنِهُُ، مَا سُمِعَ بِ 
ِ
، وَإنَِّمَا تَكُونُ لمَِنْ -وَللَّه

، أَوْ إصِْرَارٌ عَلَى الْكَبَائرِِ وَإقِْدَامٌ عَلَى -أَيْ: فَسَادٌ فيِ الْبَاطنِِ -لَهُ فَسَادٌ فيِ الْعَقْدِ 

وْتُ قَبْلَ التَّوْبَةِ، فَيَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعَظَائمِِ، فَرُبَّمَا غَلَبَ ذَلكَِ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْزِلَ بهِِ الْمَ 

وِيَّةِ، وَيُصْطَلَمُ  يْطَانُ عِندَْ  -أَيْ: يُسْتَأْصَلُ -إصِْلََحِ الطَّ نَابَةِ، فَيَظْفَرُ بهِِ الشَّ قَبْلَ الِْْ

هْشَةِ  دْمَةِ، وَيَخْتَطفُِهُ عِندَْ تلِْكَ الدَّ  -تلِْكَ الصَّ
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

لََةِ، وَعَلَيهِْ بهََاءُ وَيُ  قَالَ: رْوَى أنََّهُ كَانَ بمِِصْرَ رَجُلٌ يَلْزَمُ الْمَسْجِدَ للِْْذََانِ وَالصَّ

للِْْذََانِ،  -عَلَى عَادَتهِِ -يَوْمًا الْمَناَرَةَ  -أَيْ: صَعِدَ -الطَّاعَةِ وَأنَوَْارُ الْعِبَادَةِ، فَرَقَى 

ارِ، فَافْتُتنَِ بهَِا، وَكَانَ تَحْتَ الْمَناَرَةِ دَارٌ لنِصَْرَ  ، فَاطَّلَعَ فيِهَا فَرَأيَ ابنْةََ صَاحِبِ الدَّ انيٍِّ

ارَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: مَا شَأنْكَُ وَمَا تُرِيدُ؟!!  فَتَرَكَ الْْذََانَ وَنَزَلَ إلَِيهَْا، وَدَخَلَ الدَّ

 أُرِيدُكِ. قَالَ:

 لمَِاذَا؟ فَقَالتَْ:

 بِّي، وَأَخَذْتِ بمَِجَامعِِ قَلْبيِ.قَدْ سَلَبْتِ لُ  قَالَ:

 لََ أُجِيبُكَ إلَِى رِيبَةٍ أَبَدًا. قَالتَْ:

جُكِ. قَالَ:  أَتَزَوَّ
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 نَصْرَانيَِّةٌ. -هِيَ -قَالَتْ: أَنْتَ مُسْلمٌِ وَ 

جُهَا منِهُْ.  وَأَبُوهَا لََ يُزَوِّ

رُ!! فَقَالَ:  إنَِّهُ يَتَنصََّ

 .إنِْ فَعَلْتَ أَفْعَلْ  فَقَالتَْ:

ارِ  جَهَا، وَأقََامَ مَعَهُمْ فيِ الدَّ جُلُ ليَِتَزَوَّ رَ الرَّ ، -تَرَكَ الْمَناَرَةَ وَكَانَ عِندَْهُمْ -فَتَنصََّ

 ذَلكَِ الْيَوْمِ 
ِ
ا كَانَ فيِ أثَْناَء إلَِى  -أَيْ: صَعِدَ -؛ رَقَى -أَيِ: الَّذِي يَبْنيِ عَلَيهَْا فيِهِ -فَلَمَّ

ارِ،  فَسَقَطَ منِهُْ فَمَاتَ، فَلَمْ يَظْفَرْ بهَِا، وَفَاتَهُ ديِنهُُ!! سَطْحٍ كَانَ فيِ الدَّ

 الْخَاتمَِةِ!!
ِ
 منِْ سُوء

ِ
 فَنَعُوذُ باِللَّه

نْوَارُ الْعِبَادَةِ  اعَةِ وَأَ هَاءُ الطَّ لََةِ، وَعَلَيْهِ بَ لْ! يَلْزَمُ مَسْجِدًا للَِْْذَانِ وَالصَّ وَتَأَمَّ

تْنَا يَا رَبَّ - هُمَّ ثَبِّ سْلََمِ يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ  اللَّ  .-الْعَالَمِينَ، وَاقْبضِْنَا عَلَى الِْْ

نَ حُبُّهُ منِْ قَلْبهِِ  قَالَ: وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًَ عَلقَِ شَخْصًا فَاشْتَدَّ كَلَفُهُ بهِِ، وَتَمَكَّ

خْصُ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ نفَِارُهُ  حَتَّى وَقَعَ أَلَمًا بهِِ، وَلَزِمَ الْفِرَاشَ بسَِبَبهِِ، وَتَمَنَّعَ  ذَلكَِ الشَّ

، فَلَمْ تَزَلِ الْوَسَائطُِ يَمْشُونَ بَيْنَهُمَا حَتَّى وَعَدَهُ أَنْ يَعُودَهُ، -وَالنِّفَارُ: الْحِرَانُ -عَنهُْ 

حَنَّ عَلَيْكَ!! قَدْ أَنَّهُ سَيَأْتيِ، تَكْتَحِلُ عَيْنَاكَ بمَِرْآهُ، وَقَدْ -فَأَخْبَرَهُ بذَِلكَِ النَّاسُ 

فُ بهِِ وَفيِهِ كَمَا يَشَاءُ؛ فَالْْنَ أَبْشِرْ! سَوْفَ يَأْتيِ إلَِيْكَ!!  .-أَسْلَمْتَهُ قَلْبَكَ يَتَصَرَّ

هُ  يَعْنيِ قَالَ: شِفَاءُ عِلَّتيِ فيِ رُؤْيَتيِ لطَِلْعَةِ -فَفَرِحَ وَاشْتَدَّ فَرَحُهُ، وَانْجَلَى غَمُّ

اهِرَةِ، وَتَعَلُّقٍ فيِ الْقَلْبِ شِرْكيٍِّ فُلََنٍ؛ بمَِحَبَّ  ورَةِ الظَّ ، وَجَعَلَ -ةٍ شِرْكيَِّةٍ لحُِبِّ الصُّ

 يَنْتَظرُِ الْمِيعَادَ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ.
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اعِي بَيْنَهُمَا فَقَالَ: إنَِّهُ وَصَلَ مَعِي إلَِى بَعْضِ   فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ جَاءَهُ السَّ

مْتُهُ، فَقَالَ: أَنَّهُ ذَكَرَنيِ وَفَرِحَ بيِ، وَلََ أَدْخُلُ الطَّرِيقِ  وَرَجَعَ، فَرَغِبْتُ إلَِيْهِ وَكَلَّ

ضُ نَفْسِي لمَِوَاقعِِ التُّهَمِ. يبَةِ، وَلََ أُعَرِّ  مَدْخَلَ الرِّ

اعِي بيَنْهَُمَا:  فَعَاوَدْتُهُ فَأَبَى وَانْصَرَفَ. قَالَ السَّ

ا سَمِعَ الْبَائِ  ا كَانَ بهِِ، وَبَدَتْ فَلَمَّ ؛ أُسْقِطَ فيِ يَدِهِ، وَعَادَ أَشَدَّ ممَِّ سُ الْمُحِبُّ

 عَلَيْهِ عَلََئمُِ الْمَوْتِ، فَجَعَلَ يَقُولُ فيِ تلِْكَ الْحَالِ:

 اسْاااااالمَْ ياَاااااا رَاحَااااااةَ العْلَِياااااالِ 

  
 وَياَاااا شِاااافَا المُْاااادْنَفِ النَّحِياااالِ 

   
 رِضَاااااكَ أشَْااااهَى إلِاَاااى فاُاااؤَاديِ

  
 نْ رَحْمَااااةِ الخَْااااالقِِ الجَْلِياااالِ مِاااا

   

 يَا فُلََنُ! اتَّقِ الَلَّه. فَقلُْتُ لهَُ:

قَدْ كَانَ، فَقُمْتُ عَنهُْ، فَمَا جَاوَزْتُ بَابَ دَارِهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَيْحَةَ  قَالَ:

 الْعَاقبَِةِ وَشُؤْمِ الْخَاتمَِةِ -الْمَوْتِ 
ِ
 منِْ سُوء

ِ
 .-فَعِيَاذًا باِللَّه
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اطِ  ةُ اللِّوه  عُقُوبه

ا كَانتَْ مَفْسَدَةُ اللِّوَاطِ منِْ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ؛ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ فيِ  ! لَمَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا وَالْْخِرَةِ منِْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ.  الدُّ

نَى، أَوِ ا نَى أَغْلَظُ عُقُوبَةً وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ: هَلْ هُوَ أَغْلَظُ عُقُوبَةً منَِ الزِّ لزِّ

 منِهُْ، أَوْ عُقُوبَتُهُمَا سَوَاءٌ؟

 بْنُ 
ِ
يقُ، وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وَخَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ، وَعَبْدُ اللَّه دِّ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

 بْ 
ِ
 بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالدُِ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبدُْ اللَّه

ِ
بَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّه ، الزُّ هْرِيُّ  نُ مَعْمَرٍ، وَالزُّ

مَامُ أَحْمَدُ  حْمَنِ، وَمَالكٌِ، وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهُويَه، وَالِْْ فيِ -وَرَبيِعَةُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

وَايَتَيْنِ عَنهُْ  افعِِيُّ -أَصَحِّ الرِّ أنََّ عُقوُبتَهَُ أغَْلظَُ مِنْ إلَِى:  -فيِ أَحَدِ قَوْلَيْهِ -، وَالشَّ

نىَ، وَعُقوُبتَهَُ القْتَلُْ عَلىَ كُلِّ حَالٍ؛ مُحْصَناا كَانَ أوَْ غَيرَْ مُحْصَنٍ.عُقُ   وبةَِ الزِّ

ةِ، وَحَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إجِْمَاعًا -قَالَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ  وَهُمْ جُمْهُورُ الْْمَُّ

حَابَةِ  منِْ مَفْسَدَةِ اللِّوَاطِ، وَهِيَ تَليِ  : لَيْسَ فيِ الْمَعَاصِي مَفْسَدَةٌ أَعْظَمَ -ڤللِصَّ

 مَفْسَدَةَ الْكُفْرِ، وَرُبَّمَا كَانَتْ أَعْظَمَ منِْ مَفْسَدَةِ الْقَتْلِ.

بهَِذِهِ الْكَبيِرَةِ قَبلَْ قَوْمِ لُوطٍ أَحَدًا منَِ الْعَالَمِينَ،  -تَعَالَى-وَلَمْ يَبْتَلِ الُلَّه 

قبِْ بهَِا أَحَدًا غَيْرَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاعًا منَِ الْعُقُوبَاتِ؛ وَعَاقَبَهُمْ عُقُوبَةً لَمْ يُعَا
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هْلََكِ، وَقَلْبِ دِيَارِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَالْخَسْفِ بهِِمْ، وَرَجْمِهِمْ باِلْحِجَارَةِ منَِ   منَِ الِْْ

بَهُمْ وَجَعَلَ عَذَابَهُمْ  ، وَطَمْسِ أَعْيُنهِِمْ، وَعَذَّ
ِ
مَاء لَ بهِِمْ نَكَالًَ لَمْ  السَّ ا، فَنكََّ مُسْتَمِرًّ

تيِ تَكَادُ الْْرَْضُ تَمِيدُ منِْ  ةً سِوَاهُمْ؛ وَذَلكَِ لعِِظَمِ مَفْسَدَةِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ الَّ لْهُ أُمَّ يُنكَِّ

مَاوَ  اتِ وَالْْرَْضِ إذَِا جَوَانبِهَِا إذَِا عُمِلَتْ عَلَيْهَا، وَتَهْرَبُ الْمَلََئكَِةُ إلَِى أَقْطَارِ السَّ

شَهِدُوهَا؛ خَشْيَةَ نُزُولِ الْعَذَابِ عَلَى أَهْلهَِا فَيُصِيبُهُمْ مَعَهُمْ، وَتَعَجُّ الْْرَْضُ إلَِى 

 ، وَتَكَادُ الْجِبَالُ تَزُولُ عَنْ أَمَاكنِهَِا.رَبِّهَا 

جُلُ قَتَلَهُ قَتْلًَ لََ تُرْجَى وَقَتْلُ الْمَفْعُولِ بهِِ خَيْرٌ لَهُ منِْ وَطْئهِِ؛ فَإنَِّهُ إذَِ  ا وَطأَِهُ الرَّ

 الْحَيَاةُ مَعَهُ، بخِِلََفِ قَتْلهِِ؛ فَإنَِّهُ مَظْلُومٌ شَهِيدٌ، وَرُبَّمَا يَنتْفَِعُ بهِِ فيِ آخِرَتهِِ.

ليِلُ عَلىَ هَذَا: ليِِّ إنِْ شَاءَ جَعَلَ حَدَّ الْقَاتلِِ إلَِى خِيَرَةِ الْوَ  -سُبْحَانهَُ -أَنَّ اللَّهَ  وَالدَّ

 
ِ
ا، كَمَا أجَْمَعَ عَلَيهِْ أصَْحَابُ رَسُولِ اللَّه قَتلََ وَإنِْ شَاءَ عَفَا، وَحَتَّمَ قَتلَْ اللُّوطيِِّ حَدًّ

 صلى الله عليه وسلم
ِ
رِيحَةُ الَّتيِ لََ مُعَارِضَ لَهَا؛  صلى الله عليه وسلم، وَدَلَّتْ عَلَيهِْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه حِيحَةُ الصَّ الصَّ

اشِدِينَ بَلْ عَلَيْهَا عَمَلُ أصَْ   .-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أجَْمَعِينَ -حَابهِِ وَخُلَفَائهِِ الرَّ

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ أَنَّهُ وَجَدَ فيِ بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلًَ يُنكَْحُ 

يقِ  دِّ يقُ ، فَاسْتَ ڤكَمَا تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ، فَكَتَبَ إلَِى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ دِّ شَارَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

حَابَةَ  هُمْ قَوْلًَ فيِهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ هَذَا إلََِّ ڤالصَّ ، فَكَانَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ أَشَدَّ

ةٌ منَِ الْْمَُمِ وَاحِدَةٌ، وَقَدْ عَلمِْتُمْ مَا فَعَلَ الُلَّه بهَِا، أَرَى أَنْ يُحْرَقَ باِلنَّارِ، فَكَتَ  بَ أَبُو أُمَّ

 .(1)«بَكْرٍ إلَِى خَالدٍِ، فَحَرَقَهُ 

                                                             

نْيَا فيِ  (1) (، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي 140، رقم 100)ص«: ذمَِّ المَْلًَهِي»أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

يُّ فيِ 428، رقم 205)ص«: مَسَاوِئِ الْأخَْلًَقِ » ، رقم 58)ص«: ذمَِّ اللِّوَاطِ »(، وَالْْجُرِّ

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 29  (.5005، رقم 282-7/281«: )الشُّ
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 بنُْ عَبَّاسٍ:
ِ
يُنظَْرُ أَعْلَى مَا فيِ الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى اللُّوطيُِّ منِْهَا » وَقَالَ عَبْدُ الله

سًا، ثُمَّ يُتْبَعُ باِلْحِجَارَةِ   .(1)«مُنكََّ

 
ِ
، وَابْنُ عَبَّاسٍ -قَوْمِ لُوطٍ -للُِّوطيَِّةِ  وَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدَّ منِْ عُقُوبَةِ اللَّه

مَنْ وَجَدْتمُُوهُ يعَمَْلُ عَمَلَ قَوْمِ لوُطٍ فَاقْتلُوُا »قَوْلَهُ  صلى الله عليه وسلمهُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبيِِّ 

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ،(2)«الفَْاعِلَ وَالمَْفْعوُلَ بهِِ  نَنِ، وَصَحَّ وَاحْتَجَّ  . رَوَاهُ أَهْلُ السُّ

. مَامُ أَحْمَدُ بهَِذَا الْحَدِيثِ، وَإسِْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ  الِْْ

لعَنََ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوُطٍ، لعَنََ اللهُ مَنْ عَمِلَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَثَبَتَ عَنهُْ 

 .(3)«مِ لوُطٍ عَمَلَ قَوْمِ لوُطٍ، لعَنََ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْ 

                                                             

نْيَا فيِ 28337، رقم 5/496«: )المُْصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (1) (، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

يُّ فيِ 125، رقم 95)ص«: ذمَِّ المَْلًَهِي» (، 30، رقم 59)ص«: ذمَِّ اللِّوَاطِ »(، وَالْْجُرِّ

 والْثر صحيح.

ننَِ »أخَْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2) (، 4462ابُ الْحُدُودِ: بَابٌ فيِمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، )كتَِ « السُّ

(، 1455أبَْوَابُ الْحُدُودِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ يَقَعُ عَلَى البَهِيمَةِ، )«: الجَْامِعِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 

نَنِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ   (.2561لَ قَوْمِ لُوطٍ، )كتَِابُ الْحُدُودِ: بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَ «: السُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2422، رقم 2/622«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

«: الكُْبْرَى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 2816، رقم 1/309«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (3)

بَرَانيُِّ فِ 7297، رقم 6/485) (، مِنْ 11546، رقم 11/218«: )الكَْبيِرِ »ي (، الطَّ

 .ڤحَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.2421، رقم 2/622«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ
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اتٍ فيِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ لَعَنَ جَمَاعَةً   انيِ ثَلََثَ مَرَّ وَلَمْ تَجِئْ عَنهُْ لَعْنةَُ الزَّ

دَهُ  رَ لَعْنَ اللُّوطيَِّةِ فَأَكَّ ةً وَاحِدَةً، وَكَرَّ عْنِ مَرَّ  منِْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بهِِمْ فيِ اللَّ

 اتٍ.ثَلََثَ مَرَّ 

 
ِ
عَلَى قَتْلهِِ، لَمْ يَخْتلَفِْ منِهُْمْ فيِهِ رَجُلََنِ،  صلى الله عليه وسلموَأَطْبَقَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللَّه

وَإنَِّمَا اخْتلََفَتْ أقَْوَالُهُمْ فيِ صِفَةِ قَتْلهِِ، فَظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ ذَلكَِ اخْتلََِفًا منِهُْمْ فيِ 

حَابَةِ، وَهِيَ بيَْنهَُمْ مَسْأَلَةُ إجِْمَاعٍ، لََ مَسْأَلَةَ نزَِاعٍ.قَتْلهِِ، فَحَكَاهَا مَسْألََةَ نزَِاعٍ بَ   يْنَ الصَّ

لَ قَوْلَهُ  نَى:  -سُبْحَانَهُ -وَمَنْ تَأَمَّ   ک ک     ک    ک ڑڑ ژ ژ﴿فيِ الزِّ

   ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ﴿، وَقَوْلَهُ فيِ اللِّوَاطِ: [32]الْسراء:  ﴾گ

رَ  -سُبْحَانهَُ -هُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا؛ فَإنَِّهُ ؛ تَبَيَّنَ لَ [80]الأعراف:  ﴾ۅ ۅ نَكَّ

فَهَا فيِ اللِّوَاطِ، وَذَلكَِ  نَى، أَيْ: هُوَ فَاحِشَةٌ منَِ الْفَوَاحِشِ، وَعَرَّ الْفَاحِشَةَ فيِ الزِّ

جُلُ، وَ  جُلُ زَيْدٌ، يُفِيدُ أَنَّهُ جَامعٌِ لمَِعَانيِ اسْمِ الْفَاحِشَةِ، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ الرَّ نعِْمَ الرَّ

تيِ اسْتَقَرَّ فُحْشُهَا عِندَْ كُلِّ أَحَدٍ، فَهِيَ لظُِهُورِ فُحْشِهَا وَكَمَالهِِ  أَيْ: تَأْتُونَ الْخَصْلَةَ الَّ

سْمُ إلَِى غَيْرِهَا، وَهَذَا نَظيِرُ قَوْلِ الْفِرْعَوْنِ 
ِ

غَنيَِّةٌ عَنْ ذِكْرِهَا؛ بحَِيثُْ لََ يَنصَْرِفُ الَ

اهِرَةَ  [19]الشعراء:  ﴾بى بم بخ بح﴿لمُِوسَى:  نْعَاءَ الظَّ أَيِ: الْفَعْلَةَ الشَّ

 الْمَعْلُومَةَ لكُِلِّ أَحَدٍ.

دَ  شَأْنَ فُحْشِهَا بأَِنَّهَا لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ منَِ الْعَالَمِينَ قَبْلَهُمْ  -سُبْحَانهَُ -ثُمَّ أَكَّ

 .﴾ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ﴿فَقَالَ: 

حَ بمَِا تَشْمَئزُِّ منِهُْ الْقُلُوبُ، وَتَنْبُو عَنْهَا الْْسَْمَاعُ، ثُمَّ زَ  ادَ فيِ التَّأْكيِدِ بأَِنْ صَرَّ

جُلِ رَجُلًَ مثِْلَهُ، يَنكْحُِهُ كَمَا يَنكْحُِ الْْنُْثَى،  وَتَنفِْرُ منِهُْ أَشَدَّ النُّفُورِ؛ وَهُوَ إتِْيَانُ الرَّ

 .[81]الأعراف:  ﴾ې ې ۉ﴿فَقَالَ: 
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دَ  ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى اسْتغِْنَائهِِمْ عَنْ ذَلكَِ، وَأَنَّ الْحَاملَِ لَهُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ إلََِّ مُجَرَّ

ةِ   الْوَطَرِ، وَلَذَّ
ِ
كَرُ إلَِى الْْنُْثىَ؛ منِْ قَضَاء جَْلهَِا مَالَ الذَّ

ِ
تيِ لْ هْوَةِ، لََ الْحَاجَةَ الَّ الشَّ

سْتمِْتَاعِ، وَحُصُولِ الْ 
ِ

تيِ تَنْسَى الْمَرْأَةُ لَهَا أَبَوَيْهَا وَتَذْكُرُ بَعْلَهَا، الَ حْمَةِ الَّ ةِ وَالرَّ مَوَدَّ

وَحُصُولِ النَّسْلِ الَّذِي هُوَ حِفْظُ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ، 

تيِ  هِيَ أُخْتُ النَّسَبِ، وَقيَِامِ وَتَحْصِينِ الْمَرْأَةِ، وَحُصُولِ عَلََقَةِ الْمُصَاهَرَةِ الَّ

 ،
ِ
؛ كَالْْنَْبيَِاء  منِْ جِمَاعِهِنَّ

ِ
، وَخُرُوجِ أَحَبِّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

ِ
جَالِ عَلَى النِّسَاء الرِّ

، وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَمُكَاثَرَةِ النَّبيِِّ 
ِ
تهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَالْْوَْليَِاء الْْنَْبيَِاءَ بأُِمَّ

وَاطِ تُقَاوِمُ ذَلكَِ كُلَّهُ، وَتَرْبُو عَلَيْهِ بمَِا لََ مَ  تيِ فيِ اللِّ صَالحِِ النِّكَاحِ، وَالْمَفْسَدَةُ الَّ

 .يُمْكنُِ حَصْرُهُ وَفَسَادُهُ، وَلََ يَعْلَمُ تَفْصِيلَهُ إلََِّ الُلَّه 

دَ  تيِ فَطَرَ عَلَيْهَا قُبْحَ ذَلكَِ بأَِنَّ اللُّوطيَِّةَ عَكَ  -سُبْحَانهَُ -ثُمَّ أَكَّ  الَّ
ِ
سُوا فطِْرَةَ اللَّه

 دُونَ 
ِ
كُورِ؛ وَهِيَ شَهْوَةُ النِّسَاء بَهَا الُلَّه فيِ الذُّ تيِ رَكَّ جَالَ، وَقَلَبُوا الطَّبيِعَةَ الَّ الرِّ

جَالَ شَهْوَ  كُورِ، فَقَلَبُوا الْْمَْرَ، وَعَكَسُوا الْفِطْرَةَ وَالطَّبيِعَةَ، فَأَتَوُا الرِّ ةً منِْ دُونِ الذُّ

؛ وَلهَِذَا قَلَبَ الُلَّه 
ِ
عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا، وَكَذَلكَِ  -سُبْحَانهَُ -النِّسَاء

 قَلَبُوهُمْ وَنَكَسُوا فيِ الْعَذَابِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ.

دَ  سْرَافِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ قُبْحَ ذَلكَِ بأَِنْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِ  -سُبْحَانهَُ -ثُمَّ أَكَّ الِْْ

 .[81]الأعراف:  ﴾ئو  ئە ئە ئا﴿الْحَدِّ فَقَالَ: 

نَى؟!! لْ؛ هَلْ جَاءَ ذَلكَِ أَوْ قَرِيبًا منِهُْ فيِ الزِّ  فَتَأَمَّ

دَ   ڤ     ڤ ٹ  ٹ  ٹ ٹ﴿ذَلكَِ عَلَيْهِمْ بقَِوْلهِِ:  -سُبْحَانَهُ -وَأَكَّ

 .[74]الأنبياء:  ﴾ڤڤ
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دَ   مَّ بوَِصْفَيْنِ فيِ غَايَةِ الْقُبْحِ فَقَالَ:  -حَانهَُ سُبْ -ثُمَّ أَكَّ       ڦ   ڦ﴿عَلَيْهِمُ الذَّ

 .[74]الأنبياء:  ﴾ڄ  ڦ ڦ

اهُمْ مُفْسِدِينَ فيِ قَوْلِ نَبيِِّهِمْ فَقَالَ:    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿وَسَمَّ

 .﴾ئې

بْرَاهِيمَ  اهُمْ ظَالمِِينَ فيِ قَوْلِ الْمَلََئكَِةِ لِِْ  ڀ پ    پ پ﴿: ڠوَسَمَّ

 .[31]العنكبوت:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

اتِ! هُ الُلَّه بمِِثْلِ هَذِهِ الْمَذَمَّ لْ مَنْ عُوقبَِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ، وَمَنْ ذَمَّ  فَتَأَمَّ

ا جَادَلَ فيِهِمْ خَليِلُهُ إبِرَْاهِيمُ الْمَلََئكَِةَ وَقَدْ أخَْبَرُوهُ بإِهِْلََكهِِمْ؛ فَقِيلَ لَهُ:  وَلَمَّ

 .[76]هود:  ﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ       ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ﴿

ا  ؛ حَيثُْ جَاؤُوا نَبيَِّهُمْ لُوطًا لَمَّ
ِ
دهِِمْ عَلَى اللَّه لْ خُبْثَ اللُّوطيَِّةِ، وَفَرْطَ تَمَرُّ وَتَأَمَّ

طيَِّةُ إلَِيْهِمْ سَمِعُوا بأَِنَّهُ قَدْ طَرَقَهُ أَضْيَافٌ هُمْ منِْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ صُوَرًا، فَأَقْبَلَ اللُّو

ا رَآهُمْ قَالَ لَهُمْ:   .[78]هود:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ     ھ﴿يُهْرَعُونَ، فَلَمَّ

؛ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَضْيَافهِِ منَِ الْعَارِ  جُهُمْ بهِِنَّ فَفَدَا أَضْيَافَهُ ببَِنَاتهِِ يُزَوِّ

دِيدِ، فَقَالَ:   ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے ے ھ     ھ ھ﴿الشَّ

 .[78]هود:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ

 ى ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿فَرَدُّوا عَلَيْهِ؛ وَلَكنِْ رَدٌّ جَبَّارٌ عَنيِدٌ: 

 .[79]هود:  ﴾ئە ئا ئا

 نَفْثَةَ مَصْدُورٍ، وَخَرَجَتْ منِْ قَلْبٍ مَكْرُوبٍ، فَقَالَ: 
ِ
 ئۇ ئۇ  ئو ئو﴿فَنفََثَ نَبيُِّ اللَّه

 .[80]هود:  ﴾ئې ئې    ئې ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ
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سَ لَهُ  نْ لَيسَْ  فَنفََّ ، وَكَشَفُوا لَهُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ، وَأَعْلَمُوهُ أَنَّهُمْ ممَِّ
ِ
رُسُلُ اللَّه

نْ عَلَيْكَ،  يُوصَلُ إلَِيْهِمْ وَلََ إلَِيْهِ بسَِبَبهِِمْ؛ فَلََ تَخَفْ منِْهُمْ، وَلََ تَعْبَأْ بهِِمْ، وَهَوِّ

 .[81]هود:  ﴾ئحئم ئج ی ی ی     ی ئى﴿فَقَالُوا: 

رُوهُ بمَِا جَاؤُوا بهِِ منَِ الْوَعْدِ لَهُ وَلقَِوْمهِِ منَِ الْوَعِيدِ الْمُصِيبِ فَقَالُوا: وَبَ  شَّ

 ثج   تي تى تختم  تح تج بي بى بم بخ بح       بج ئي ئى﴿

 ؟!![81]هود: ﴾خح خج حم جمحج جح ثي ثمثى

 
ِ
 مَوْعِدَ هَلََكهِِمْ وَقَالَ: أُرِيدُ أَعْجَلَ منِْ هَذَا. ڠفَاسْتَبْطَأَ نَبيُِّ اللَّه

 ؟!!﴾خح خج حم﴿فَقَالَتِ الْمَلََئكَِةُ: 

حَرِ   نَبيِِّهِ وَأَوْليَِائهِِ إلََِّ مَا بَيْنَ السَّ
 وَنَجَاةِ

ِ
 اللَّه

ِ
! مَا كَانَ بَيْنَ إهِْلََكِ أَعْدَاء

ِ
فَوَاللَّه

 حَتَّى وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإذَِا بدِِيَارِهِمْ قَدِ اقْتُلعَِتْ منِْ أُصُولهَِا، وَرُفعَِتْ نَحْوَ السَّ 
ِ
مَاء

سَمِعَتِ الْمَلََئكَِةُ نبَِاحَ الْكلََِبِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ، فَبَرَزَ الْمَرْسُومُ الَّذِي لََ يُرَدُّ منِْ 

بِّ الْجَليِلِ إلَِى عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ جِبْرَائيِلَ بأَِنْ يَقْلبَِهَا عَلَيْهِمْ، كَمَا أَخْبَرَ بهِِ فيِ  عِندِْ الرَّ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -عَزَّ منِْ قَائلٍِ -التَّنزِْيلِ، فَقَالَ  مُحْكَمِ 

 .[82]هود:  ﴾ڀ ڀ پ  پ پ

فَجَعَلَهُمْ آيَةً للِْعَالَمِينَ، وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ، وَنَكَالًَ وَسَلَفًا لمَِنْ شَارَكَهُمْ 

الكِيِنَ فيِ أَعْمَالهِِمْ منَِ الْمُجْرِميِنَ، وَجَعَلَ دِيَارَهُمْ بطَِرِيقِ    ڤ ڤ ڤ﴿السَّ

 -75]الحجر:  ﴾ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ائِمُونَ، وَجَاءَهُمْ بَأْسُهُ وَهُمْ فيِ سَكْرَتهِِمْ [77 ةٍ وَهُمْ نَ ، أَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّ
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اتُ آلََمًا   يَعْمَهُونَ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَقُلِبَتْ تلِْكَ اللَّذَّ

بُونَ.فَ   أَصْبَحُوا بهَِا يُعَذَّ

 مَااآرِبُ كَاناَاتْ فاِاي الحَْياَااةِ لِأهَْلِهَااا

  
 عَذْباا فصََاارَتْ فاِي المَْمَااتِ عَاذَاباَ

   

هَوَاتُ، وَأَوْرَثَتِ  اتُ، وَأَعْقَبَتِ الْحَسَرَاتُ، وَانْقَضَتِ الشَّ ذَهَبَتِ اللَّذَّ

بُو قْوَاتُ، تَمَتَّعُوا قَليِلًَ، وَعُذِّ ا طَوِيلًَ، رَتَعُوا مَرْتَعًا وَخِيمًا فَأَعْقَبَهُمْ عَذَابًا الشِّ

هَوَاتِ فَمَا اسْتَقَامُوا منِْهَا إلََِّ فيِ دِيَارِ  أَليِمًا، أَسْكَرَتْهُمْ خَمْرَةُ تلِْكَ الشَّ

يْقَظُوا منِْهَا إلََِّ وَهُ  بيِنَ، وَأَرْقَدَتْهُمْ تلِْكَ الْغَفْلَةُ فَمَا اسْتَ مْ فيِ مَنَازِلِ الْمُعَذَّ

 -الْهَالكِيِنَ، فَنَدِمُوا 
ِ
أَشَدَّ النَّدَامَةِ حِينَ لََ يَنْفَعُ النَّدَمُ، وَبَكَوْا عَلَى مَا  -وَاللَّه

ائفَِةِ  مِ، فَلَوْ رَأَيْتَ الْْعَْلَى وَالْْسَْفَلَ منِْ هَذِهِ الطَّ مُوعِ باِلدَّ أَسْلَفُوهُ بَدَلَ الدُّ

يْنَ أَطْبَاقِ الْجَحِيمِ، وَهُمْ وَالنَّارُ تَخْرُجُ منِْ  مَنَافذِِ وُجُوهِهِمْ وَأَبْدَانهِِمْ وَهُمْ بَ

رَابِ كُؤُوسَ الْحَمِيمِ، وَيُقَالُ لَهُمْ وَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ  يَشْرَبُونَ بَدَلَ لَذِيذِ الشَّ

 ڀ     ڀ ڀ  پ پ﴿ ،[24]الزمر:  ﴾ڱ          ڳ ڳ ڳ﴿يُسْحَبُونَ: 

 .[17]الطور:  ﴾ٿ             ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

بَ الُلَّه  ةِ وَبَيْنَ إخِْوَانهِِمْ فيِ  -سُبْحَانهَُ -وَلَقَدْ قَرَّ مَسَافَةَ الْعَذَابِ بَيْنَ هَذِهِ الْْمَُّ

فًا لَهُمْ بأَِعْظَمِ الْوَعِيدِ:    ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿الْعَمَلِ، فَقَالَ مُخَوِّ

 .)*(.[83]هود: 

                                                             

وَاءِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( اءِ وَالدَّ بْ  - 16الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ الدَّ منِْ صَفَرٍ  13تُ السَّ

 م.2007-3-3 |هـ1428
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يخُْ ابنُْ باَزٍ   : مَا حُكْمُ مَنْ يفَْعَلُ اللِّوَاطَ؟(1)$سُئلَِ الشَّ

مَنْ : »صلى الله عليه وسلمحُكْمُهُ الْقَتْلُ، كَذَلكَِ الْمَفْعُولُ بهِِ إذَِا كَانَ مُكَلَّفًا، قَالَ النَّبيُِّ » فَقَالَ:

دُ، . أَخْرَجَهُ أَحْمَ (2)«وَجَدْتمُُوهُ يعَمَْلُ عَمَلَ قَوْمِ لوُطٍ فَاقْتلُوُا الفَْاعِلَ وَالمَْفْعوُلَ بهِِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَصَحَّ

ا مَنْ كَانَ مُكْرَهًا مَجْبُورًا فَالْقَتْلُ عَلَى مَنْ  وَلََ يُقْتَلُ إلََِّ مَنْ كَانَ مُطَاوِعًا، أَمَّ

غَيْرُ مُحْصَنٍ،  أَجْبَرَهُ؛ فَالْقَتْلُ عَلَى مَنْ فَعَلَ اللِّوَاطَ عَنِ اخْتيَِارٍ؛ سَوَاءٌ مُحْصَنٌ أَوْ 

نَى؛ وَلهَِذَا يُقْتَلُ  نَى، فَاللِّوَاطُ شَرٌّ منَِ الزِّ نََّهُ أَقْبَحُ منَِ الزِّ
ِ

نَى؛ لْ فَفِي هَذَا لَيْسَ كَالزِّ

 الْفَاعِلُ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ بكِْرًا إذَِا كَانَ مُكَلَّفًا، وَهَكَذَا الْمَفْعُولُ بهِِ.

 ؟: وَالبَْهِيمَةُ (3)سُئلَِ 

ثَ النَّاسُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ  قَالَ: الْبَهِيمَةُ جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا تُقْتَلُ؛ لئَِلََّ يَتَحَدَّ

تيِ فُعِلَ بهَِا كَذَا وَكَذَا، فَيَكُونُ ذَلكَِ إشَِاعَةً للِْفَاحِشَةِ إذَِا ثَبَتَ ذَلكَِ   .)*(.«هِيَ الَّ

الحُِ مُحَمَّ  يخُْ الصَّ وَابُ مِنَ الْأقَوَْالِ : »(5)$دُ بنُْ صَالحٍِ وَقَالَ الشَّ فيِ -الصَّ

هُ القَْتلُْ بكُِلِّ حَالٍ؛-حَدِّ اللِّوَاطِ  سَوَاءٌ أَكَانَ مُحْصَنًا أَمْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ؛  : أنََّ حَدَّ

.  لَكنِْ لََ بُدَّ منِْ شُرُوطِ الْحَدِّ
                                                             

 (.259، سؤال 22/409«: )مجموع فتاوى ابن باز» (1)

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ

 (.75-20/74« )فتاوى نور على الدرب»انظر:  (3)

سْتقَِامَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

ثْنَيْنِ  )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ(،« شَرْحُ كِتَابِ الَ
ِ

مِنْ  14الَ

لِ   م.2015-1-5 |هـ1436رَبيِعٍ الْْوََّ

رْحُ المُْمْتعُِ عَلىَ زَادِ المُْسْتقَنْعِِ » (5)  (.244-14/242«: )الشَّ
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ةُ فَ   تْ شُرُوطُ الْحَدِّ الْعَامَّ ليِلُ عَلَى هَذَا:فَإذَِا تَمَّ  إنَِّهُ يُقْتَلُ، وَالدَّ

: لَا مَنْ وَجَدْتمُُوهُ يعَمَْلُ عَمَلَ قوَْمِ لوُطٍ فَاقْتلُوُا الفَْاعِلَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ  أوََّ

 .(1)« ِوَالمَْفْعوُلَ بهِ

حَابَةَ  ثَانيِاا: دٍ منِْ أَهْلِ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلهِِ، كَمَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِ  ڤأَنَّ الصَّ

الْعِلْمِ؛ لَكنِِ اخْتَلَفُوا، فَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ: إنَِّهُ يُحْرَقُ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ، 

بَيْرِ، وَهِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ.  بْنِ الزُّ
ِ
 وَعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَعَبْدِ اللَّه

مَكَانٍ فيِ الْبَلَدِ، وَيُرْمَى منِْهُ  بَلْ يُنظَْرُ إلَِى أَعْلَى» :ڤوَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

سًا عَلَى رَأْسِهِ، وَيُتْبَعُ باِلْحِجَارَةِ  نََّ الَلَّه فَعَلَ ذَلكَِ بقَِوْمِ لُوطٍ، عَلَى مَا فيِ (2)«مُنكََّ
ِ

؛ لْ

 ذَلكَِ منِْ نَظَرٍ.

نََّ الَلَّه بَلْ يُرْجَمُ حَتَّى  وَقَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ:
ِ

أَرْسَلَ عَلَى  -تَعَالَى-يَمُوتَ؛ لْ

يلٍ.  قَوْمِ لُوطٍ حِجَارَةً منِْ سِجِّ

ليِلُ النَّظرَيُِّ عَلىَ وُجُوبِ قَتلِْهِ؛ ا الدَّ فَلَِْنَّ هَذَا مَفْسَدَةٌ اجْتمَِاعِيَّةٌ عَظيِمَةٌ  أمََّ

، وَلََ يُمْكنُِ التَّحَ 
ِ
جَالَ مَحَلَّ النِّسَاء كُورَ بَعْضَهُمْ مَعَ تَجْعَلُ الرِّ نََّ الذُّ

ِ
زُ منِهَْا؛ لْ رُّ

مَعَ فَتًى فَلََ يُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ لَهُ: اتْرُكِ الْفَتَى،  -مَثَلًَ -بَعْضٍ دَائمًِا، فَلَوْ وَجَدْنَا رَجُلًَ 

ا هَلْ هُوَ منِْ مَا الَّذِي أَتَى بكَِ إلَِيْهِ؟! لَكنِْ لَوْ وَجَدْنَا رَجُلًَ مَعَ امْرَأَةٍ، وَشَكَكْنَ 

ا كَانَ هَذَا الْْمَْرُ أَمْرًا فَظيِعًا مُفْسِدًا  مَحَارِمهَِا أَمْ لََ؛ يُمْكنُِ أَنْ نَسْأَلَ وَنَبْحَثَ، فَلَمَّ

                                                             

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 تقدم تخريجه. (2)
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زُ منِهُْ؛ صَارَ جَزَاؤُهُ الْقَتْلَ بكُِلِّ حَالٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ  للِْمُجْتَمَعِ، وَأَمْرًا لََ يُمْكنُِ التَّحَرُّ

حِيحُ. هُوَ   الصَّ

اهِقِ، أوَْ نرَْجُمُهُمْ  فَإذِاَ قَالَ قَائلٌِ: هَلْ نحَْرقُِهُمْ، أوَْ نرَْمِيهِمْ مِنْ أعَْلىَ الشَّ

ا؟  رَجْما

الْْوَْلَى فيِ ذَلكَِ أَنْ يَفْعَلَ وَليُِّ الْْمَْرِ مَا هُوَ أنَْكَى وَأَرْدَعُ، فَإنِْ رَأَى  أقَُولُ:

قُونَ بأَِ   نْ يُجْمَعَ الْحَطَبُ أَمَامَ النَّاسِ، ثُمَّ يَأْتيَِ بهِِمْ وَيُرْمَوْا فيِ النَّارِ؛ فَعَلَ.أَنَّهُمْ يُحَرَّ

وَإنِْ رَأَى أَنَّهُ يَنظُْرُ أَطْوَلَ مَنَارَةٍ فيِ الْبَلَدِ، وَيُلْقَوْنَ منِْهَا، وَيُتْبَعُونَ باِلْحِجَارَةِ، 

 وَأَنَّ هَذَا أَنْكَى وَأَرْدَعُ؛ فَعَلَ.

غَارُ وَالْكبَِارُ وَ  إنِْ رَأَى أَنَّهُمْ يُرْجَمُونَ، فَيُقَامُونَ أَمَامَ النَّاسِ، وَيَرْجُمُهُمُ الصِّ

 باِلْحِجَارَة؛ِ فَعَلَ.

نََّ هَذِهِ 
ِ

 -فَالْمُهِمُّ أنَْ يفَْعَلَ مَا هُوَ أنَكَْى وَأرَْدَعُ؛ لْ
ِ
ا،  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه فَاحِشَةٌ قَبيِحَةٌ جِدًّ

 .)*(.ا تُرِكَ الْحَبلُْ عَلَى الْغَارِبِ انْتشََرَتْ بسُِرْعَةٍ فيِ النَّاسِ حَتَّى أهَْلَكَتهُْمْ وَإذَِ 

كرَْانِ يهَْناِايكمُُ البْشُْاارَى  فيَاَاا ناَااكحَِ الااذُّ

  
 فيَاَاااوْمُ مَعاَاااادِ النَّاااااسِ إنَِّ لكَُاااامْ أجَْاااارَا

   
 كلُوُا وَاشْارَبوُا وَازْناُو وَلوُطاُوا وَأبَشِْارُوا

  
 إنَِّ لكَُاااامْ زَفًّااااا إلِاَاااى الجَْنَّااااةِ الحَْمْاااارَافاَااا

   
ارَ قَااابلْكَمُْ  ااادُوا الااادَّ  فاَااإخِْوَانكُمُْ قَااادْ مَهَّ

  
لاُااوا لكَُااامُ البْشُْااارَى  وَقَاااالوُا إلِيَنْاَااا عَجِّ

   
                                                             

رْحُ الْمُمْتعُِ عَلَى زَادِ الْمُسْ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ: ابْنِ  -« تَقْنعِِ الشَّ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

 .$عُثَيْمِين 
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 وَهَا نحَْانُ أسَْالًَفٌ لكَُامْ فاِي انتْظِاَارِكمُْ  

  
 ىسَااايجَْمَعنُاَ الجَْبَّاااارُ فاِااي ناَااارِهِ الكْبُْااارَ 

   
 وَلََ تحَْسَااااابوُا أنََّ الَّاااااذِينَ نكَحَْتمُُاااااوا

  
 يغَِيبُااااونَ عَاااانكْمُْ باَااالْ تاَااارَوْنهَُمْ جَهْاااارَا

   
 وَيلَعْاَاااااانُ كُااااااالًًّ مِااااااانهُْمْ لخَِليِلِاااااااهِ 

  
ةِ الْأخُْارَى  وَيشَْقىَ بهِِ المَْحْزُونُ فيِ الكْرََّ

   
بُ كُااااااالَ مِااااااانهُْمْ بشَِاااااااريِكهِِ   يعُاَااااااذَّ

  
ةٍ توُجِبُ الوِْزْرَاكمََا اشْترََكَ  )*((1)ا فيِ لذََّ

 

   

دِّ  ةٌ مِنْ أهشه بِيْه ةٌ كه عْصِيه اقُ مه حه السُّ اقُ، وه حه ةِ: السُّ لُقِيَّ ائِمِ الُْْ ره الْْه احِشِ وه وه مِنه الْفه وه

نْسِِّ  ذُوذِ الِْْ الشُّ افِ وه اع الَِنْحِره هُوه مِنْ أهنْوه اتِ، وه مه رَّ مِ الْْحُه مِنْ أهعْظه ائِرِ وه به ، أهوِ الْكه

ةِ. وِيَّ ةِ السَّ انيَِّ ةِ الِْْنْسه ةِ للِْفِطْره الفِه ةِ الْْخُه اطِئه ةِ الْْه ةِ الْْثِْليَِّ نْسِيَّ اتِ الِْْ سه ره  الْْمَُه

نوُبِ؛ لكَِوْنهَِا عَمَلًا  المُْسَاحَقةَُ بيَنَْ النِّسَاءِ حَرَامٌ؛ بلَْ كَبيِرَةٌ مِنْ كبََائرِِ الذُّ

 ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿الىَ: يخَُالفُِ قَوْلهَُ تعََ 

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(3)[7-5]المؤمنون: 

حَاقُ: هُوَ جِمَاعُ الْْنُْثَى للُِْْنْثَى بصِِفَةٍ مَعْرُوفَةٍ؛ فَالْمَرْأَةُ تَحْتَكُّ باِلْمَرْأةَِ  السُّ

 سْتَمْتعُِ!!الْْخُْرَى وَتُنْزِلُ، وَرُبَّمَا تَسْتَعْمِلُ شَيْئًا كَالْْلَةِ وَتَ 

                                                             

(، بلَ نسبة ولعل 405-404)ص«: الداء والدواء»الْبيات من البحر الطويل في  (1)

 الْبيات لَبن القيم.

وَاءِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( اءِ وَالدَّ بْتُ  - 16الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ الدَّ  منِْ صَفَرٍ  13السَّ
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 (.5520)الفتوى: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والْفتاء» (3)
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جَالِ  ابَّاتِ، كَمَا أنََّهُ يُوجَدُ منَِ الرِّ  مَنْ تَتَعَلَّقُ رَغْبَتُهَا باِلشَّ
ِ
-وَيُوجَدُ منَِ النِّسَاء

 
ِ
بَابِ. -وَالْعِيَاذُ باِللَّه  مَنْ تَتَعَلَّقُ رَغْبَتُهُمْ باِلشَّ

حَاقُ كَذَلكَِ. نَى فَاحِشَةٌ منَِ الْفَوَاحِشِ، وَالسُّ  الزِّ

نََّهُ لَيْسَ زِنًى؛ وَلَكنَِّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ لكِلِْتَا وَالسُّ 
ِ

؛ لْ حَاقُ لََ يُوجِبُ الْحَدَّ

 الْمَرْأَتَيْنِ.

 وَالتَّعْزِيرُ: هُوَ التَّأْدِيبُ.

بَ منَِ ارْتكَِابِ مَا لََ يَنْبَغِي، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلََفِ  التَّأْدِيبُ يَمْنَعُ الْمُؤَدَّ

مَنِ، وَباِخْتِلََفِ الْمَكَانِ؛ فَمِنَ النَّاسِ  ، وَباِخْتلََِفِ الْمَعْصِيَةِ، وَباِخْتلََِفِ الزَّ

، وَقَدْ 
ٍ
وْبيِخِ أَمَامَ قَوْمهِِ، وَيَكُونُ هَذَا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْء رُهُ باِلتَّ النَّاسِ مَنْ نُعَزِّ

قُ ببَِدَنهِِ؛ وَلَكِنْ مَالُهُ لََ يُرِيدُ  يَكُونُ بَعْضُ النَّاسِ عَكْسَ ذَلكَِ؛ يَهُونُ  عَلَيْهِ مَا يَتَعَلَّ

أَنْ يُؤْخَذَ منِْهُ شَيْءٌ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَكُونُ تَأْدِيبُهُ بفَِصْلِهِ عَنِ الْوَظِيفَةِ، أَوْ 

 .)*(.بتَِوْقيِفِهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ 

 

                                                             

رْحُ الْمُمْتعُِ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ: ابْنِ  -« الشَّ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

 .$عُثَيْمِين 
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اره  ضه حه نْسُِّ وه ذُوذُ الِْْ ةُ!!الشُّ فِنه رْبِ الْعه  ةُ الْغه

عُ عَنهَْا الْخَنَازِيرُ،  عُ عَنْهَا الْكلََِبُ، بلَْ تَتَرَفَّ ! إنَِّ الْمِثْليَِّةَ الْجِنسِْيَّةَ تَتَرَفَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

فَاعِ عَنْهَا، وَمُحَارَبَةِ مَ  عْوَةِ إلَِيْهَا، وَالدِّ نْ يُقَاوِمُهَا وَتَسْتَمِيتُ الْحَضَارَةُ الْغَرْبيَِّةُ فيِ الدَّ

 رَأْيهِِ!!
ِ
 .)*( وَلَوْ بإِبِْدَاء

ذِينَ سَافَرُوا إلَِى أَمرِِيكَا قَدِيمًا لبَِعْضِ الُْْمُورِ  ثَنَا بَعْضُ إخِْوَاننَِا الَّ لَقَدْ حَدَّ

ةِ بِهَا-عَلَى حِسَابِ الْجَامعَِةِ  نْجِلِيزِيَّ غَةِ الِْْ ا قَالَ:  -وَكَانَ يَدْرُسُ فيِ قسِْمِ اللُّ كُنَّ

فيِ الْحَافلَِةِ فيِ شَارِعٍ فَسِيحٍ، فَرَأَيْنَا مَبْنَيَيْنِ مُتَقَابلَِيْنِ، لكُِلِّ مِنْهُمَا دَرَجٌ كَثِيرٌ، 

 وَالْمَبْنَيَانِ عَظيِمَانِ فيِ عِمَارَتهِِمَا، وَمَا رَاعَنَا إلََِّ وَرَجُلٌ فِي ثِيَابِ الْعُرْسِ 

ةِ الْعُرْسِ  -هَارِيدِنْجُوت، كَذَلكَِ يَقُولُونَ - ، وَكَذَلكَِ -مَعْرُوفَةٌ عِنْدَهُمْ -فيِ حُلَّ

ةِ، وَفيِ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ رَجُلٌ فِي ثِيَابِ  يَّ
فيِ يَدِهِ رَجُلٌ فيِ ثيَِابِ الْعُرْسِ النِّسَائِ

يَّةِ 
جَاليَِّةِ، وَبجِِوَارِهِ رَجُلٌ فيِ ثيَِابِ الْعُرْسِ النِّسَائِ  !!الْعُرْسِ الرِّ

جُلَ سَيَكُونُ لتِلِْكَ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا  قَالَ: لِ وَهْلَةٍ أَنَّ هَذَا الرَّ وََّ
ِ

فَجَاءَ فيِ خَاطرِِنَا لْ

 
ِ
 يَنْزِلُونَ، وَهُؤَلََء

ِ
، هَؤُلََء

ِ
لْتقَِاء

ِ
سَيَكُونُ لتِلِْكَ، سَيَحْدُثُ تَبَادُلُ فيِ الْمَوَاقعِِ عِندَْ الَ

 ليِنَ جَمِيعًا منِْ كَنيِسَتَيْنِ مُتَقَابلَِتَيْنِ.يَنْزِلُونَ، وَكَانُوا نَازِ 

                                                             

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَة: بتَِصَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََميَِّةِ »رُّ الْجُمُعَةُ  -« إنِْسَانيَِّةُ الْحَضَارَةِ الِْْ
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يَاحِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدَثِ قَالَ: لََ، وَقَدْ أَخْبَرُوهُ بمَِا  ا سَأَلُوا الْمُرْشِدَ السِّ فَلَمَّ

ي فِ  -كبِدِْعَةٍ منَِ الْبدَِعِ عِندَْهُمْ  -مَثَلًَ -يَهْجِسُ فيِ مَخِيلَتهِِمْ؛ يَعْنيِ سَيَلْتَقُونَ 

 مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يَكُونُ هَذَا لهَِذَا، وَهَذَا لهَِذَا، رَجُلٌ فيِ ثيَِابِ عُرْسٍ نسَِائيٍِّةٌ.

فَالْمُهِمُّ عِندَْمَا نَزَلُوا فيِ الطَّرِيقِ قَالَ: لََ، هَذَانِ عَرُوسَانِ، وَهَذَانِ عَرُوسَانِ، 

جَ هَذَ  جَ هَذَا، وَهَذَا تَزَوَّ جُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَالنِّسَاءُ هَذَا تَزَوَّ  -أَيْضًا-ا، رِجَالٌ يَتَزَوَّ

جُ الْوَاحِدَةُ مثِْلَهَا!!  تَتَزَوَّ

 الْكلََِبُ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا، هَذِهِ حَضَارَةٌ؟!!

 هَذَا عَفَنٌ وَقَذَرٌ وَانْحِطَاطٌ!!

قُو تيِ يَتَشَدَّ نْسَانيَِّةِ الَّ  .)*(نَ بهَِا، أَيُّ إنِْسَانيَِّةٍ؟!!هَذَا خُرُوجٌ عَنْ حَدِّ الِْْ

طَ فيِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ منِْهَا  ! إنَِّهُ يَنبَْغِي لَنَا أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ أَلََّ نَتَوَرَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

سْلََمَ الْعَظيِمَ أَتَ  نََّ الِْْ
ِ

ى وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ نُضَيِّقَ عَلَى الْفَوَاحِشِ حَتَّى لََ تَقَعَ؛ لْ

جْرَاءَاتِ الَّتيِ تَقِي منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْفَاحِشَةِ   .(2/)*.باِلِْْ

 

                                                             

ذُوذِ )اللِّوَاطِ »مَقَطَعٌ بعُِنوَْان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «(.تَعْلِيقٌ عَلَى التَّرْوِيجِ للِشُّ

نَى قَتْلٌ للِْمُجْتَمَعِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  «.1الزِّ



 مُوَاجَهَةُ الْفَسَادِ.. 68 
 

ادِ..  سه ةُ الْفه هه اجه  مُوه

ةٌ  عِيَّ تهمه مُُْ ةٌ وه نِيَّ طه وه ةٌ وه ةٌ دِينِيَّ وره ُ  ضْه

سْؤُولِ  دُّ مه ادِ تُعه سه ةه الْفه هه اجه كَّ فِيهِ أهنَّ مُوه ا لَه شه ! مَِِّ ا الْْسُْلِمُونه ه ةً أهيُُّّ نِيَّ طه وه ةً وه ةً دِينِيَّ يَّ

رْبِ  ته فُوسِ، وه ةِ النُّ زْكِيه ته ائِدِ، وه قه حِ الْعه لِقُ مِنْ إصِْلَه نْطه ةُ ته ينِيَّ ةُ الدِّ هسْؤُوليَِّ الْْ ةً؛ فه عِيَّ مه ته مُُْ ا وه تِهه يه

ةِ،  نيِه لَه الْعه ِّ وه تِهِ فِِ السِِّّ به اقه مُره ى الِله وه قْوه لَه ته  ڦ ڦ ڦ﴿: ¢حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ عه

 .[4]الحديد:  ﴾ڃ   ڃ   ڄ ڄ ڄڄ ڦ

دَ وَوَعَدَ عَلَى ﴾ڦ ڦ﴿» طِّلََعِ، وَلهَِذَا تَوَعَّ
ِ

: هَذِهِ الْمَعِيَّةُ مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالَ

بَصِيرٌ بمَِا  -تَعَالَى-أيَْ: هُوَ  ﴾ڃ   ڃ   ڄ ڄ﴿الْمُجَازَاةِ باِلْْعَْمَالِ بقَِوْلهِِ: 

عْمَالِ، وَمَا صَدَرَتْ عَنهُْ تلِْكَ الْْعَْمَالُ منِْ برٍِّ وَفُجُورٍ يَصْدُرُ منِكُْمْ منَِ الَْْ 

 .(1)«فَمُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا، وَحَافظُِهَا عَلَيْكُمْ 

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ﴿ :وَيقَوُلُ 

 .(2)«إنَِّ الَلَّه مُرَاقبٌِ لجَِمِيعِ أَحْوَالكُِمْ »

                                                             

 (.838)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.77)ص: « التفسير الميسر» (2)
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هسْؤُ  ذِهِ الْْ مَه تُوجِبُ هه ا مِنه كه هه يِْْ غه اءِ وه فه الْوه ةِ وه انه الْْهمه دْقِ وه مِ الصِّ رْسه قِيه ةُ غه  وليَِّ

قِيقِيُّ مُصْلحٌِ لَه مُفْسِدٌ،  الْْؤُْمِنُ الْْه فُوسِ؛ فه ةِ فِِ النُّ اضِله مِ الْفه   :-سُبْحَانهَُ -يقَوُلُ الْقِيه

 ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[28]ص:  ﴾ڦ

ذِينَ آمَ » الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ، أَمْ نَجْعَلُ أَنَجْعَلُ الَّ نُوا وَعَمِلُوا الصَّ

أَهْلَ التَّقْوَى الْمُؤْمنِيِنَ كَأَصْحَابِ الْفُجُورِ الْكَافرِِينَ؟ هَذِهِ التَّسْوِيَةُ غَيْرُ لََئقَِةٌ 

، بَلْ يُثِ 
ِ
 وَحُكْمِهِ، فَلََ يَسْتَوُونَ عِندَْ اللَّه

ِ
يبُ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ الْْتَْقِيَاءَ، بحِِكْمَةِ اللَّه

 .(1)«وَيُعَاقبُِ الْمُفْسِدِينَ الْْشَْقِيَاءَ 

مِ  نِ الِْْسْلَه طه ا الْوه ذه ءِ لَِه الَِنْتِمَه ءِ وه لَه مِ الْوه عْزِيزه قِيه ضِِ ته قْته ته ةُ فه نِيَّ طه ةُ الْوه هسْؤُوليَِّ ا الْْ يِّ أهمَّ

عُورِ بِا عْمِيقه الشُّ ته زِيزِ، وه ةِ الْعه افه قه شَْه ثه نه ةِ، وه امَّ افِقِ الْعه هره الْْ امِّ وه هالِ الْعه اهه الْْ ةِ تِِه هسْؤُوليَِّ لْْ

لَه أهيْدِي الْْفُْسِدِينه  الْْهخْذه عه اسِعٍ، وه عِيٍّ وه مه ته اقٍ مُُْ لَه نِطه ةِ عه افِيه فه الشَّ ةِ وه اهه زه النَّ

قُّ  ده الْْه عَّ دْ تهوه قه ؛ فه بِيْه رِّ الْْخُه ابِ، الْْفُْسِدِ  ¢وه انِ الْعِقه دِّ أهلْوه حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ ينه بِأهشه

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ﴿ سُبْحَانهَُ:

 ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[33]المائدة:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گگ

ذِينَ يُحَارِبُونَ الَلَّه، وَيُبَارِزُونَهُ باِلْعَدَاوَةِ، وَيَعْتَدُ » ونَ عَلَى إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ

أَحْكَامهِِ وَعَلَى أَحْكَامِ رَسُولهِِ، وَيُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ بِقَتْلِ الَْْنْفُسِ، وَسَلْبِ 
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بُوا مَعَ الْقَتْلِ   لْبُ: أَنْ يُشَدَّ الْجَانِي عَلَى -الْْمَْوَالِ؛ أَنْ يُقَتَّلُوا، أَوْ يُصَلَّ وَالصَّ

بِ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ تُقْطَعْ يَدُهُ أَوْ تُقْطَعُ يَدُ الْمُحَارِ  -خَشَبَةٍ 

الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى، أَوْ يُنْفَوْا إلَِى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِمْ، وَيُحْبَسُوا فِي سِجْنِ ذَلكَِ 

ذِي أَعَدَّ  هُ الُلَّه للِْمُحَارِبِينَ هُوَ ذُلٌّ فِي الْبَلَدِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ. وَهَذَا الْجَزَاءُ الَّ

نْيَا، وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ إنِْ لَمْ يَتُوبُوا  .(1)«الدُّ

ادِ بِكُلِّ  سه ةِ للِْفه افِضه ةِ الرَّ امَّ ةِ الْعه افه قه عْزِيزه الثَّ ضِِ ته قْته ةه ته عِيَّ مه ةه الْْجُْته هسْؤُوليَِّ إنَِّ الْْ

رِهِ؛ مِنه  ، صُوه لكِه يِْْ ذه غه الْعُقُوقِ، وه تْلِ، وه الْقه اصِ، وه هعه الْْ احِشِ وه وه الْفه عِ، وه الْبِده كِ، وه ْ الشَِّ

لِ  ذه عِ كُلِّهِ، وه مه لَه الْْجُْته ادِ عه سه ةِ الْفه طُوره ةِ لُِْ اعِيه ةِ الْوه عِيَّ مه ةِ الْْجُْته ابه قه قِيقه الرَّ ْ قْتهضِِ تَه ته كه وه

وْرِ  فْعِيلِ ده لِ ته ةِ، مِنْ خِلَه مِيَّ الِْْعْلَه ةِ، وه عْليِمِيَّ التَّ ةِ وه ينِيَّ اتِ الدِّ سه سَّ حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ الْْؤُه

 ئو ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې        ې  ۉ﴿ :-سُبْحَانهَُ -

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ    ئۇ

 .[117-116]هود:  ﴾بح بج ئي ئى   ئم ئح  ئج ی

الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ يَنْهَوْنَ  فَهَلََّ وُجِدَ منَِ  يقَوُلُ تعََالىَ:»

رُورِ وَالْمُنكَْرَاتِ وَالْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ  ا كَانَ يَقَعُ بَيْنَهُمْ منَِ الشُّ  ﴾ئۇ    ئۇ﴿عَمَّ

رْبِ قَليِلٌ، لَمْ يَكُونُوا كَثيِرًا، وَهُمُ  ذِينَ أَيْ: قَدْ وُجِدَ منِْهُمْ مَنْ هَذَا الضَّ  الَّ

رِيفَةَ  -تَعَالَى-أَنْجَاهُمُ الُلَّه عِندَْ حُلُولِ غِيَرِهِ، وَفَجْأَةِ نقَِمِهِ؛ وَلهَِذَا أَمَرَ  ةَ الشَّ هَذِهِ الْْمَُّ
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 ڳ﴿أَنْ يَكُونَ فيِهَا مَنْ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ

 .[104]آلِ عِمْرَانَ:  ﴾ۀ

هُمُ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  إنَِّ النَّاسَ إذِاَ رَأوَْا المُْنكْرَِ فلَمَْ يغَُيِّرُوهُ؛ أوَْشَكَ أنَْ يعَمَُّ

 ئا ئا ى ى ې ې ې        ې  ۉ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: «اللهُ بعِِقَابٍ 

 .﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ    ئۇ ئو ئو  ئە ئە

وا عَلَى مَا هُمْ فيِهِ منَِ  ﴾ئى ئى ئى ئې   ئې ئې﴿ أَيْ: اسْتَمَرُّ

الْمَعَاصِي وَالْمُنكَْرَاتِ، وَلَمْ يَلْتفَِتُوا إلَِى إنِْكَارِ أُولَئكَِ حَتَّى فَجَأَهُمُ الْعَذَابُ 

 .﴾ی ی﴿

يَأْتِ قَرْيَةً  أَنَّهُ لَمْ يُهْلكِْ قَرْيَةً إلََِّ وَهِيَ ظَالمَِةٌ لنِفَْسِهَا، وَلَمْ  -تَعَالَى-ثُمَّ أَخْبَرَ 

المِِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ڄ﴿مُصْلحَِةً بَأْسُهُ وَعَذَابُهُ قَطُّ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الظَّ

 ﴾خح خج حم حج﴿، وَقَالَ: [101] هُودٍ:  ﴾ڃ   ڄ ڄ ڄ

لتَْ:   .(1)«[46]فُصِّ

لَه أهيِّ مُفْسِ  ِ عه تَُّ مه التَّسه ده لَّبُ عه طه ته مَه أهنَّ الْْهمْره يه ةِ كه صَّ ةِ الْْخُْته عه الْْهجْهِزه نه مه اوه عه التَّ دٍ، وه

عه كُلَّهُ،  مه ارُ الْْجُْته عُمَّ الَِسْتِقْره تَّى يه ادِ؛ حه سه اعِ الْفه افَّةِ أهنْوه شْفِ كه حَيثُْ يَقُولُ نَبيُِّناَ فِِ كه

 وَالوَْاقعِِ فيِهَا، كَمَثلَِ قَوْمٍ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
اسْتهََمُوا عَلىَ سَفِينةٍَ، مَثلَُ القْاَئمِِ عَلىَ حُدُودِ الله

فأَصََابَ بعَضُْهُمْ أعَْلًَهَا، وَبعَضُْهُمْ أسَْفَلهََا، فَكَانَ الَّذِينَ فيِ أسَْفَلِهَا إذِاَ اسْتقَوَْا 
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وا عَلىَ مَنْ فوَْقَهُمْ، فقَاَلوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْناَ فيِ نصَِيبنِاَ خَرْقاا وَلمَْ نؤُْذِ مَ   نْ مِنَ المَْاءِ مَرُّ

فوَْقَناَ؟! فَإنِْ يتَرَُكُوهُمْ وَمَا أرََادوُا هَلَكُوا جَمِيعاا، وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أيَدِْيهِمْ نجََوْا 

 .)*(.(1)«وَنجََوْا جَمِيعاا

ذَائلَِ  هَارَةَ وَالْعَفَافَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا الرَّ أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْزُقَناَ الطَّ

 لْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ.وَا

نْ فُرُوجَناَ وَفُرُوجَ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ.  اللَّهُمَّ حَصِّ

 اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتنَِا.

 اللَّهُمَّ آمنِْ رَوْعَاتنَِا.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَ   .(2/)*.ابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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